


  

  
 الشيخ سعيد النورسي

  
وكــان يعلـم وهــو يــدخل   .. كانـت حياتــه جهـادا مســتمرا مـن أجــل الإسـلام

الميــدان أنــه ســيلقى مــن العنــت والعــذاب مــا لا يحتملــه الرجــال ومــا هــو 
   . فوق قدرة الطاقة على الاحتمال

 ، فقـد دخـل مـدركا أن طريـق الجنـة مفـروش بالمكـاره  .. ورغـم كـل شـيء
   . د حُفّ بالشهواتبينما طريق النار ق

أو بديع الزمان سعيد النورسي كما هـو   .. هذا هو الشيخ سعيد النورسي
   . أو الأستاذ كما اعتاد تلاميذه أن ينادوه  .. مكتوب في شهادة ميلاده
أي أنـه   ..١٩٦٠ ومـات سـنة ، فـي تركيـا  ١٨٧٦  ولد سعيد النورسي سنة

   . عاما  ٨٤  عاش
واســتخرجناها مــن  ، ســنة  ١٢ رق مــن العمــرلــو حســبنا أن الطفولــة تســتغ

   . عاما بالتمام والكمال  ٧٥  فسوف نقول إنه عاش يجاهد ، فترة كفاحه
وقد أسلمه الجهـاد إلـى السـجن ومكـث فيـه وفـي المنـافي التـي نفـوه فيهـا 

ويمكــن إذن أن نقــول إنــه جاهــد فــي الحيــاة .  مــا يقــرب مــن ثلاثــين ســنة
ثم استسلم الجسد أخيـرا   .. عاما  ٣٠ سجونوجاهد في ال ، عاما  ٤٥  الحرة

   . للشيخوخة والموت



  

لم يكن سعيد النورسي مجرد صوفي يسـلك الطريـق نحـو الحقيقـة ويمـر 
  . بهذه الأحوال والمقامات التي يمر بها الصوفية

  . ولم يكن سعيد النورسي مجرد عالم من علماء الفقه أو التفسير
را مصــــلحا يعمــــل فــــي خدمــــة إنمــــا كــــان فــــوق هــــذا وذاك مجاهــــدا ثــــائ 

   . الإسلام
رغـم طـول الفتـرة التـي قضـاها فـي  ، ورغم كل ما وجه إليـه مـن اتهامـات

ـــا مـــن أدناهـــا إلـــى  الســـجن أو المنفـــى، إلا أنـــه اســـتطاع أن يهـــز تركي
وأن يحمـل بيـده  ، وأن يقـذف الرعـب فـي قلـوب أعـداء الإسـلام ، أقصـاها

   . شعلة من النور وسط ظلام الأيام الحالكة
وهــي رســائل كتبهــا فــي أثنــاء جهــاده   .. "رســائل النــور"هــذه الشــعلة هــي 

وقــد نجحــت هــذه الرســائل فــي أن  ، ســواء كــان خــارج الســجن أو داخلــه
وســــوف  ، تكــــون درعــــا تحمــــي المســــلمين وتــــرد عــــنهم ســــهام الكائــــدين

   . نستعرض على  امتداد شهر رمضان مواقف من حياته ومن أفكاره
 
  



  

  
  بطاقة شخصية

  
  في هويته الشخصيةكتب 
  سعيد  : الاسم
  بديع الزمان  : اللقب

  ميرزا  : اسم الأب
  نورية  : اسم الأم

مـــن أعمـــال ولايـــة   .. قريـــة نُـــوْرْس التابعـــة لقضـــاء خيـــزان  : مســـقط الـــرأس
  ميلادية  ١٨٧٦ عام الميلاد  .. بتليس
  مسلم  : الملة

أحـــد   .. شـــافعي المـــذهب  .. لا انتســـب لســـلالة معروفـــة: قـــال عـــن نفســـه
  .مواطني الدولة العلية العثمانية

  هذه بطاقة الشيخ سعيد النورسي
ترى ما هي نظرة بـديع الزمـان سـعيد   .. كما وردت في أوراقه الشخصية

  النورسي إلى سيرته الذاتية؟
لقــد ثبــت لــه بمــا يشــبه اليقــين أن أكثــر أحــداث حياتــه قــد جــرت خارجــة 

  عن طوق إرادته وتدبيره وشعوره



  

ولكـن هـذا الطريـق الـذي   .. يسير في طريقه من أجل هـدف مـا لقد كان
كان يسير به نحو وجهة أخرى لا علاقة لها بـالطريق   .. كان يسير فيه

   . الأصلي
إنــه يكــاد يحــس أن الأقــدار العليــا كانــت توجهــه نحــو اتجــاه لــم يكــن هــو 

  . يفكر فيه ولا كان يحلم به
ي رسـائل تكشـف عـن جـواهر وهـ  .. هذا الاتجـاه هـو كتابـة رسـائل النـور

   . القرآن وأسراره وإعجازه
ولـم يكـن يحلـم  ، كان القـرآن بالنسـبة لـه بحـراً ينطـوي علـى  كنـوز عديـدة

في بداية حياته بأنه سيغوص في هذا البحر ويبدأ فـي اسـتخراج أسـراره 
   . ولكن هذا ما حدث  .. وعجائبه

وكان الظلـم  ، كانت المضايقات التي يتعرض لها من السلطات الرسمية
الــذي يقــع علــى عاتقــه يخفيــان اليــد الرحيمــة التــي تدفعــه دفعــا خفيــا إلــى 

وعـــدم تشـــتيت النظـــر وصـــرفه هنـــا  ، تركيـــز النظـــر فـــي أســـرار القـــرآن
   . وهناك

   ! إن االله يسوق الناس بالسياط إلى الجنة  .. يقول الصوفية
  فهل هذا ما حدث لبديع الزمان؟

 



  

  
  بدايته

  
لقــد  ، إلــى الحــزن منهــا إلــى فــرح الأطفــال ومــرحهم كانــت طفولتــه أقــرب

وماتـت شـقيقاته الـثلاث وهـو فـي  ، ماتت أمه وهو في التاسعة من عمـره
ودفعــه فقــده لحنــان الأم ورقــة الأخــوات إلــى  ، الخامســة عشــرة مــن عمــره

معظــم معارفــه مــن  ، وكــان أبــوه صــوفيا ، الانغمــاس فــي الدراســة والعلــم
   . بداية علمه دراسته للقرآن الكريموكانت  ، المشايخ والعلماء

ثم انضم إلـى  ، وكان عالما ، وقد درس في بداية حياته عامين عند أخيه
ثـم  ، وكـان عالمـا كبيـرا هـو الآخـر ، حلقـة تـدريس الشـيخ محمـد الجلالـي

درس علـــــــى  مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــيوخ النـــــــابهين فـــــــي مختلـــــــف الـــــــبلاد 
  . وبدا تميزه من طفولته والأمصار،
لا يكـاد يقـرأ صـفحة مـن كتـاب حتـى تنطبـع  ، اكـرة فوتوغرافيـةكانت له ذ

   . الصفحة في ذهنه تماما ولا تزايله
ورغــم كــل مــا   .. رغــم هــذا كــان خطــه رديئــا ويحتــاج لمــن يشــرحه ويفســره

وكان يدرك كلمـا  كان يعتبر نفسه نصف أمي، ، نهله من علوم الشريعة
لعـــب بالأصـــداف زاد تحصـــيله للعلـــم أنـــه مـــازال علـــى  شـــاطئ البحـــر ي

   . وأن ما يجهله هو أكبر بكثير مما يعلمه ، والقواقع



  

وكــان ينــاظر العلمــاء ويغلــبهم بحجتــه القويــة  ، ومــع الوقــت ارتفــع شــأنه
   . ومنطقه الواضح وعلمه الغزير

وقـال لأسـتاذه   .. ودعاه أساتذته إلى لبس رداء المشايخ والعلماء فـرفض
   : الذي دعاه لذلك

ــ كيــف ارتــدي ملا إننــي لــم ابلــغ الحلــم   .. بــس العلمــاء وأنــا مازلــت صــبياـ
أرجـو إعفـائي مـن ارتـداء زي   ).. كـان فـي الرابعـة عشـرة مـن عمـره  ( بعد

   . العلماء
كان رغم صباه يدرك ما يدركـه الحكمـاء ويعـرف أن مـن التطـاول علـى 
 ، العلم أن يرتدي المرء ملابس العلماء وهو مازال يقف علـى  الشـاطئ

   . أشرعته بعد ويبحر في أعماق العلم ولم يفرد
ولعـل تواضــعه هــذا وحكمتــه فــي نفـس الوقــت قــد أســلماه معــا إلــى إدراك 

   .أزمة المسلمين والإسلام
  .. آه  .. آه: إنه يستغيث ألمـا مـن حرقـة فـؤاده علـى  تـدني الأمـة، ويقـول

لقد انخدعنا فتركنا جوهر الإسلام ولبابـه وحصـرنا النظـر فـي   ..وااسفى
   . وره وظاهرهقش

وكان يتمتع بقـوة العقـل  ،  كان بديع الزمان في الخامسة عشرة من عمره
،فضــلا عــن إفحامــه معظــم العلمــاء فــي عصــره وهــو فــي   وســداد الحجــة

   . هذه السن المبكرة



  

كــان بــديع الزمــان فــي مدينــة بتلــيس حــين طــرق ســمعه عــن وجــود ســوء 
،و قال بديع الزمـان ـ   تفاهم بين الشيخ محمد أمين أفندي وشيوخ خيزان

تعليقــا عمــا ســمعه ـ إنــه يريــد تحريــر المســلمين مــن مغبــة الاخــتلاف 
فشــكوه إلــى  ، والغيبــة التــي لا تليــق بهــم ويبــدو أن كلامــه أزعــج الطــرفين

الشــيخ محمــد أمــين أفنــدي الــذي قــال باســتهانة انــه مــازال صــبيا ولــيس 
وكـان   .. لزمـانأهلا للخطاب أو العتاب وبلغت هذه العبـارة سـمع بـديع ا

 ، ، وتوجه على الفور إلى مجلس الشيخ  لا يحتمل أدني من هذا الكلام
  :وقبّل يده وقال له أمام الحاضرين 

فـإنني علـى  اسـتعداد لأن  ،  أرجـو أن تتفضـل بامتحـاني  .. سيدي الشـيخ
ســتة عشــر ســؤالاً   وأعــد الشــيخ أمــين أفنــدي.. اثبــت أننــي أهــل للخطــاب
  مختلـــــف العلـــــوم ووجههـــــا إلـــــى بـــــديع الزمـــــان مـــــن أعقـــــد المســـــائل فـــــي

بعــدها ذهــب إلــى مســجد  ،  وأجــاب عنهــا بــديع الزمــان إجابــة صــحيحة
 ، وانقسـم أهـالي المدينـة قسـمين. القرية حيث وعظ الناس وتحدث إلـيهم

وخشــي   .. قســم يؤيــد بــديع الزمــان وقســم يؤيــد الشــيخ محمــد أمــين أفنــدي
فأصدر أمره بنفي بديع  ، عتينحاكم المدينة من وقوع احتكاك بين الجما

    .. الزمان من المدينة إلى مدينة شيروان
فأعلن خصومه  ، وقدر االله أن تفوت بديع الزمان صلاة الفجر ذات يوم

وحــين سُــئل لمــاذا يــتكلم  ، فــي المدينــة أن الشــيخ ســعيد قــد تــرك الصــلاة
  الناس هذا الكلام؟



  

 ، والخطـأ منـي ، لسرعةلا يشيع أمر لا أساس له بين الناس بهذه ا:قال 
أولاهـا عتـاب االله سـبحانه لسـهوي عـن صـلاة  ، وقد عوقبـت بـه بعقـوبتين

يريـــد الشـــيخ ســـعيد أن يقـــول إننـــي . الفجـــر والأخـــرى كـــلام النـــاس علـــيّ 
والأصـل فـي  ، ودافعت عنها وانتقمـت لهـا ، أخطأت حين غضبت لنفسي

ولا يغضـب الداعية أن ينظر إلـى االله ومصـالح الخلـق ولا يلتفـت لنفسـه 
   . إذا المفروض أن يغضب للحق وحده  .. لها
  



  

  
  فهمه للحب

 
فقد كان سعيد النورسي صـوفيا  ، إذا كان التصوف هو تصفية القلب الله

فـلا   ) أي الله (وإذا كـان التصـوف هـو ان تهـب كلـك لمـن أحببـت ، بالفطرة
. فقـد كـان سـعيد النورسـي صـوفيا أيضـا ،) لنفسـك  ( يتبقى لك منك شـيء

ولـم  ، كـن سـعيد النورسـي بكـل مواهبـه المتعـددة لـم يكـن مجـرد صـوفيول
   . يكن شيخا لطريقة من الطرق التي توصل إلى الحقيقة

ورغــم أنــه  ، كانــت أحــلام الشــيخ ســعيد اكبــر مــن أحــلام مشــايخ الطــرق
ورغـم أنـه التحـق  ، تربي وسط جو من العلماء ومشـايخ الطـرق الصـوفية

إلا أنــه ظــل بفكــره وعملــه شــيئا  ، بهبــبعض هــذه الطــرق فــي صــباه وشــبا
   . متفردا عنهم

   : تشيع بين الصوفيين كلمة تقول  .. نضرب مثالا على ذلك
   . ـ على  المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله

وهــذا يعنــي أن علــى  المريــد أن يحــب شــيخه ويطيعــه بــلا ســؤال وبــلا 
و أحيانـا يطيـع المريـد  لا إرادة،وأن يتحول بين يديه إلى إنسان ب ، نقاش

و أحيانـا يحبـه أكثـر ممـا يحـب  ، شـيخه اكثـر ممـا يطيـع أوامـر الشـريعة
وهـذا مـا لـم يكـن يسـتطيعه صـاحبنا الشـيخ  صلى االله عليـه وسـلم،  النبي
   . سعيد



  

كــان  ، دار حــوار بــين ســعيد النورســي وشــقيقه الأكبــر عبــد االله ذات يــوم
اء الــــــدين وهــــــو مــــــن الأوليــــــاء الأخ الأكبــــــر مــــــن مريــــــدي الشــــــيخ ضــــــي

وأهـل الطـرق الصـوفية لا يـرون بأسـا مـن الإفـراط فـي حـب .. الصالحين
بـل يرضـون بهـذا  ، والمبالغة فـي حسـن الظـن بهـم ، مرشديهم أو شيوخهم

   . الإفراط والمبالغة
    : قال عبد االله الأخ الأكبر لشقيقه سعيد

لـى  مـا يجـري إن الشيخ ضياء الدين على  علم واسع جدا واطلاع ع-
ثـم سـرد الأخ علـى  شـقيقه   ..بمثل اطـلاع القطـب الأعظـم  .. في الكون

كل ذلك ليغري سعيد   .. كثيرا من خوارق الأعمال التي تؤكد علو مقامه
   . النورسي على  الانضمام إليه والارتباط

    : قال الشيخ سعيد ردا على  شقيقه
نــك تحــب الشــيخ ضــياء ا ، أنــت تغلــو فــي مشــاعرك  .. يــا أخــي الكــريم -

الــدين الــذي تتخيلــه فــي ذهنــك علــى  صــورة قطــب أعظــم لــه علــم بمــا 
ولو رفع عنـه الحجـاب وبانـت حقيقتـه لزالـت محبتـك   .. يجري في الكون
أمــا أنــا يــا أخـي الكــريم فأحــب ضــياء الــدين كمــا هــو   .. لـه أو قلــت كثيــرا
  . أما أنت فتحب ضياء الدين الذي في خيالك ، وعلى  حقيقته

  



  

  
 بعيدا عن الغلو

  
نعـرف أن الحـب  ، نريد أن نتوقـف قلـيلا أمـام فهـم سـعيد النورسـي للحـب

   . جوهر العبادة
نعـــرف ويعـــرف النورســـي بدراســـاته وعلمـــه أن الحـــب نســـيج أصـــيل مـــن 

ولكن الحب ـ رغم خطر شأنه ـ يمكن مع الغلو والمبالغة  ، أنسجة الكون
رادتــه ولا يســتطيع بعــد ذلــك أن يتحــول إلــى فــخ يســقط فيــه المــرء ويفقــد إ

  .فكاكا
ويفــــرق النورســــي بــــين الحــــب الــــذي ينبــــع مــــن خيالنــــا ويغذيــــه الخيــــال  

  .والحب الحقيقي الذي يستند إلى معرفة بكنه المحبوب وحقيقته ، والوهم
أمـا أنـت  ، أنا احب ضياء الدين كما هـو علـى  حقيقتـه  : لقد قال لأخيه 

هـذه التفرقـة بـين الحـب الحقيقـي و   . فتحب ضياء الدين الـذي فـي خيالـك
وهــي تســتطيع أن تعصــم المــرء مــن  ، والحــب الخيــالي تفرقــة دقيقــة جــدا

المفاجآت والآلام التي يمكن أن تصـيبه حـين يكتشـف يومـا أن محبوبـه 
وانه كان يحب صورة فـي خيالـه صـورة لا علاقـة لهـا  ، ليس كما تصوّره

  .أو الحقيقة  .. بالواقع



  

بعـد أن حكـي   .اعمق وأدق  ..د ذلك لفكرة أخرىولقد دلف النورسي بع 
التفـــت إلـــى تلاميـــذه  قصـــته عـــن الحـــوار الـــذي دار بينـــه وبـــين أخيـــه،

   : ومريديه واتباعه ووجه إليهم الخطاب قائلا
ــ يــا اخــوتي إن   .. أيهــا الســعداء الــذين يضــحون بأنفســهم فــي ســبيل االله  . ـ

 ، يضـركم بالـذاتوإن كـان أمـرا لا  ، مبالغتكم في حسن الظـن بشخصـي
ينبغي لهم أن  ، إلا أن أمثالكم ممن ينشدون الحق ويبحثون عن الصدق
ومــدى إنجــازه  ، ينظــروا إلــى الشــخص مــن زاويــة خدمتــه للقــرآن الحكــيم

ولــو كشــف النقــاب عنــي وظهــرت أمــامكم علــى  حقيقتــي   . لمهامــه نحــوه
ي لا ولكـ ، فسـوف تشـفقون علـيّ وتتـألمون لحـالي ، التي يشوبها التقصير

تنـــدموا علـــى  محبـــة الاخـــوة التـــي تجمـــع بيننـــا فـــلا تربطـــوا أنفســـكم بمـــا 
وهـي فـوق  ، تتصورونه من مقامات تضـفونها علـى  شخصـي الضـعيف

زمـيلكم فـي تلقـي دروس  ، أنـا لسـت سـوى أخ لكـم لا غيـر.. حدي بكثير
بــل أنــا المحتــاج إلــى همــتكم  ، فــلا تنتظــروا منــي الهمــة والمــدد الإيمــان،
لـيكن هـذا هـدفنا بـدلا  ، قـد أنعـم االله علينـا بشـرف خدمـة القـرآنل ، ومـددكم

مـــن الغلـــو فـــي حســـن الظـــن والتطلـــع إلـــى مقامـــات أعلـــى  مـــن حـــدودنا 
  . وحقيقتنا

  



  

  
 اندفاع الشباب

  
 ، صـحيح أن بـديع الزمـان سـعيد النورسـي كـان رجـلا يتقـدم علـى زمانـه

   .. وكان رجلا يسبق زمانه
إلا أن النورســي كــان فــي نهايــة الأمــر ابنــا  ، رغــم اعترافنــا بهــذه الحقيقــة

   .. لعصره
كمــــا أن  ، بمعنــــى أن شــــبابه حكمــــه فــــي الفتــــرات الأولــــى مــــن جهــــاده
وفي سن   . شيخوخته كانت تحكمه بما تنطوي عليها من حكمة ونضوج

كــان مــن الطبيعــي أن يعــرف النورســي انــدفاع   ... الشــباب الثــائر الفــائر
ـــدفاع  ، بطـــيش الشـــبابأو مـــا نســـميه نحـــن   .. الشـــباب ولعـــل هـــذا الان

  .الطائش وقع له في قصة مصطفى باشا
رأى فـي المنـام أن الشـيخ   .. تبدأ القصة بحلم شـاهده النورسـي ذات ليلـة

  :عبد القادر الكيلاني يخاطبه قائلا
وادعه إلى  ، أذهب إلى رئيس عشيرة ميران مصطفى باشا  .. ـ ملا سعيد

وادعه إلى الهداية والرشاد و إقامة الصـلاة  ، الهداية والإقلاع عن الظلم
   . فإذا لم يستجب لك فاقتله ، والأمر بالمعروف



  

كــان ســعيد النورســي شــابا فــي مقتبــل الشــباب فانــدفع ذاهبــا إلــى عشــيرة 
لـم   .. مصطفى باشـا وسـأل عـن خيمتـه فـدلوه عليهـا فـدخلها وجلـس فيهـا

   .. يكن مصطفى باشا موجودا بها
شـا خيمتـه فقـام كـل الجالسـين فيهـا احترامـا لـه ماعـدا بعد قليل دخـل البا

وســـأل   .. لقـــد ظـــل جالســـا ولـــم يحـــرك ســـاكنا  .. واحـــدا هـــو الشـــيخ ســـعيد
فحدثـه أنـه الشـيخ سـعيد  ، الباشا واحدا من رجاله عن هذا الجالس هناك

وسـأل  ، ولـم يكـن يحـب العلمـاء أساسـا ، وكظـم الباشـا غيظـه  .. المشـهور
  الشيخ سعيد

  جئت إلينا؟ـ لماذا 
فإمــا إن تقــيم الصــلاة و تتخلــى  ، جئــت لإرشــادك إلـى الحــق  : قـال ســعيد

   .عن الظلم أو أقتلك
فخـرج مـن الخيمـة ليهـدئ غضـبه ثـم عـاد  ، لـم يحتمـل الباشـا هـذا الكـلام

   . إليها وسأله نفس السؤال وكانت الإجابة هي نفس الإجابة السابقة
إن يجمــع لــه علمــاء الجزيــرة  وزاد غضــب الباشــا وكــاد يقتلــه ولكنــه آثــر 

ولكــن ســعيد النورســي هــزمهم جميعــا  ، لمناظرتــه و إقامــة الحجــة عليــه
وخسـر الباشـا رهانـه وخضـع لمـا يقولـه النورسـي  ، وأجاب علـى  أسـئلتهم

    .. كارها
وهـــي تشــير إلــى مـــزاج  ، هــذه هــي قصــة النورســـي مــع مصــطفى باشــا

  . لم يتكرر وهو اندفاع ، عصبي واندفاع الشباب عند النورسي



  

  
 مَن المجنون فينا؟

  
وإن  ، كــان ســعيد النورســي لا يتوقــف عــن الحركــة فــي شــبابه أو رجولتــه

وبســبب  ، كــان قــد أخلــد إلــى التــأملات وكتابــة رســائل النــور بعــد نضــجه
  ..نشاطه الذي لا يتوقف في شبابه تعرض لأغرب أنواع المقاومة

ونفيه ثلاثين عامـا ووصلت فترة سجنه  ، لقد دخل السجن مرات ومرات 
  ..من عمره الذي وصل إلى الثمانين تقريبا

ومـــن ثـــم فقـــد ادخلـــوه  ، لــم يكـــن الســـجن والنفـــي وحــدهما كـــافيين لردعـــه
كانــت براءتــه تتضــح وتنفــتح أبــواب  ، وفــي كــل مــرة ..مستشــفي المجــانين

  ..السجن أو المنفي أو مستشفي المجانين ويخرج
وكــان يقتــرح فــي  ..يــد الثــانيقــدم يومــا عريضــة إلــى الســلطان عبــد الحم

ـــنقلهم مـــن طـــور التخلـــف إلـــى  العريضـــة إنشـــاء عـــدة مـــدارس للأكـــراد ل
  ..طريق التقدم

وإيمانــه  ، ويلاحــظ الدارســون لحيــاة بــديع الزمــان كراهيتــه العميقــة للعنــف
وعلـى   ، الخالص بالتقدم عن طريق التطور المحسوب خطوة بعـد خطـوة

عدى الكلام والفكر فـإن السـلطات الرغم من أن كل تحركاته كانت لا تت
كانت تلجأ إلى العنف فتزج به في السجن أو تنفيه، أو تدخله مستشفي 

  ..المجانين



  

ــــد وجــــد نفســــه داخــــل  ــــى الســــلطان عبــــد الحمي بعــــد أن قــــدم عريضــــة إل
مستشفي المجانين والطبيب يكشف عليه ويسـأله الأسـئلة التقليديـة التـي 

  . يسألونها للمجانين
  .وأنت مريض ، لماذا جئت إلى اسطنبول  : سأله الطبيب

لقـد جئـت   .. بل الأمة كلهـا والـبلاد ، لست أنا المريض  : قال بديع الزمان
  .إلى هنا لأداوي أمراض مدينتي اسطنبول

كنــت قبــل ذلــك أحســب أن فســاد الشــرق نــابع مــن تعــرض عضــو منــه 
ولكننــي لمــا شــاهدت اســطنبول وجسســت نبضــها أدركــت أن  ، للمــرض

وحاولـــت   ... وقـــد ســـرى منـــه إلـــى جميـــع الجهـــات ، ي القلـــبالمـــرض فـــ
   ... ولكنهم أكرموني باتهامي بالجنون ، العلاج عبثا

ومضــى يشــرح للطبيــب حقيقــة الــداء الــذي أصــاب الأمــة ثــم خــتم حديثــه 
  :بقوله

ــ إذا كانـت المداهنـة والتملـق وضـرب المصـلحة العامـة والتضـحية بهــا  
ان هـذا كلـه يعـد مـن مقتضـى العقـل إذا كـ ، من أجل المصـلحة الخاصـة

مفتخــرا بــالجنون الــذي هــو  ، فاشــهدوا أنــي أقــدم براءتــي مــن هــذا العقــل
  ... أشبه ما يكون بمرتبة من مراتب البراءة

  



  

  
  أسباب التخلف

  
لمـــاذا توقـــف رقـــي المســـلمين؟ لمـــاذا انحســـر المـــد الإســـلامي؟ ومـــا هـــي 

   .. الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة
بعـد أن  ، سئلة التي أجاب عنها بديع الزمـان سـعيد النورسـيهذه هي الأ

   . فكر فيها تفكيرا عميقا
لمــاذا لــم يتقــدم المســلمون إلــى المقاعــد الأولــى فــي   : فــي البدايــة تســاءل

  العــــــــــالم رغــــــــــم أنهــــــــــم يحملــــــــــون الحضــــــــــارة الأولــــــــــى فــــــــــي عالمنــــــــــا؟
   .. لماذا سبقتهم الحضارة الغربية

ك هــــو تبــــاين الأفكــــار واخــــتلاف يــــرى النورســــي أن أهــــم ســــبب فــــي ذلــــ
و أبنــاء المدرســة  ، المشــارب والآراء بــين أهــل المــدارس الدينيــة والزوايــا

  .الحديثة
إن أهـــــل المدرســـــة الدينيـــــة يتهمـــــون أهـــــل المدرســـــة الحديثـــــة بضـــــعف  

بينما ينظر أبناء المدرسـة الحديثـة إلـى أبنـاء المدرسـة  ، والتأويل ، العقيدة
حجرين وغيـر موثـوق بهـم لعـدم إقبـالهم علـى  الدينية فيرونهم جامدين مت

وهذا التباين في الأفكار إلى جوار الاتهامات المتبادلة .. العلوم الحديثة
نجــح فــي هــز الأخــلاق الإســلامية هــزا كــان ســببا فــي تــأخير المســلمين 

   . عن ركب المدينة



  

يـــدلف النورســـي إلـــى الســـبب الثـــاني الـــذي عـــوق انطـــلاق  ، بعـــد ذلـــك
   .. اه كامنا في الوعاظفير  ، المسلمين

 ، لقـد اسـتمعت إلـى الوعـاظ فلـم تـؤثر فـي نصـائحهم  : يقول بديع الزمـان
وأرى أن هنــــاك ثلاثــــة   .. فتأملــــت فــــي الســــبب ، ولــــم يحركنــــي وعظهــــم

  :أسباب
ويحاولون سحب .. أنهم يتناسون الفرق بين الحاضر والماضي  : الأول 

اواهم بغير أدلة كما انهم يقدمون دع  .. الماضي على  الحاضر
  بينما الزمن الحاضر اكثر حاجة لإيراد الأدلة  .. كافية
ويعبــر  . أو عــدم اكتــراثهم بــه عــدم احتــرامهم لقــانون الأولويــات،  : الثــاني

النورســي عــن هــذا بقولــه ـ انهــم عنــد تــرغيبهم بــأمر مــا أو تــرهيبهم منــه 
دقيق ويفقــدون عندئــذ هــذا التــوازن الــ ، يســقطون قيمــة مــا هــو أهــم منــه

  .أي لا يميزون بين المهم والأهم ، الموجود في الشريعة
ولابد إذن أن يكون  ، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال  : الثالث

وكــأنهم يســحبون النــاس إلــى الزمــان  ، الكــلام موافقــا لحاجــات العصــر
وبالتـالي تبقـي الفجـوة قائمـة بـين  ، ويحـدثونهم بلسـان هـذا الزمـان ، الغـابر

    .. متحدث والمستمعال
هــذه بعــض الأســباب التــي رآهــا بــديع الزمــان ســببا فــي أزمــة المســلمين 

 .وتراجعهم

  



  

  
  مواقف الرجل

  
حفلت حياة بديع الزمان بمواقف تتسم بالشجاعة التي تصل أحيانا إلـى 

   .. حد المخاطرة بحياته
ـــه مواقـــف تتســـم بالغرابـــة التـــي تقتـــرب مـــن حـــد  أيضـــا وقعـــت فـــي حيات

  .وأحيانا كانت المواقف تختلط فلا يعرف المرء كيف يصفها ، الفكاهة
   ..كانت السلطات التركية قد حارت في أمره

وقضـى فـي المنفـي  ، فدخل السجن سـنوات ، لقد جربت معه سيف المعز
   .. سنوات

 ، ووصل الحد بهم إلى اعتباره مجنونـا وإرسـاله إلـى مستشـفي المجـانين
   .. وجلس الأطباء يمتحنونه

 ، رئيس الأطباء الذي يمتحنه رجـلا نزيهـا ولا علاقـة لـه بالسـلطات كان
   : ومن هنا كتب في تقريره عن النورسي يقول

ــ لا يوجــد بــين القــادمين إلــى اســطنبول رجــل فــي ذكائــه أو فطنتــه انــه  ، ـ
   ..فريد عصره ونادرة أيامه

كــــان واضــــحا أن الطبيــــب لا يعــــرف الآثــــار التــــي ســــوف تترتــــب علــــى 
ووقعـــت  ، أخيـــرا وصـــل التقريـــر إلـــى ســـراي الخليفـــة العثمـــاني  .. تقريـــره

   .. الدهشة والهلع في صفوف المسئولين في القصر



  

ونبتــت   .. وصــدر أمــر مســتعجل بــإخراج ســعيد النورســي مــن المستشــفي
 ، لقـد هـددوه بسـيف المعـز ، فـي نفـوس المسـئولين فكـرة شـرائه أو رشـوته

  فمـــــــــــــــاذا لـــــــــــــــو جربـــــــــــــــوا ذهـــــــــــــــب المعـــــــــــــــز بـــــــــــــــدلا مـــــــــــــــن الســـــــــــــــيف
وكان هذا المرتـب يبـدأ  ، وصدر قرار إداري سلطاني بمنحه مرتبا خياليا

   ).. عشرة جنيهات وهي تساوي أيامها ثروة  (  من ألف قرش
وعهد إلى وزير الأمن شفيق باشـا ان يقـدم لـه هـذه المكرمـة السـلطانية  

   : واستدعاه شفيق باشا وقال له
شــهري لــك يبــدأ  وقــد أمــر بصــرف مرتــب ، إن الســلطان يســلم عليــك -

   .. بألف قرش وسيرتفع إلى ثلاثين ليره ذهبية
إنكم تحاولون  ، أنا لست متسول مرتب وان بلغ ألف ليرة  : قال النورسي 

  .رشوتي
  . أنت تردّ الإرادة السلطانية وهي إرادة لا ترد  : قال شفيق باشا 
لقـول إنني أردّها لكي يستدعيني السلطان فأجد الفرصـة   : قال النورسي 

  . الحق عنده
   .. ستكون العواقب وخيمة  : قال شفيق باشا 
لقــــد   .. لــــو تــــم إعــــدامي فســــوف ارقــــد فــــي قلــــب الأمــــة  : قــــال النورســــي 

   .. حضرت إلى اسطنبول ووضعت روحي في كفي
  . كما فشل سيفه في شرائه أو ترويعه ، وهكذا فشل ذهب المعز 

  



  

  
  موقفه من الاستبداد

  
كتـــب   .. ســـعيد النورســـي رأي واضـــح فـــي الاســـتبدادكـــان لبـــديع الزمـــان 

  الاستبداد هو التحكم  : يقول
  هو المعاملة العشوائية

  هو الجبر المستند إلى القوة
  هو الرأي الواحد

  هو الباب المفتوح للمفاسد
  هو أساس الظلم

وهو الذي دحرج الإنسان الذي كرمه االله إلى أسـفل  ، هو محو الإنسانية
وهـو الـذي  ، ي أوقع العالم الإسلامي فـي التخلـف والـذلوهو الذ ، سافلين

وهـو السـم الـذي سـرى مرضـه القاتـل فـي  ، أيقـظ الأغـراض والخصـومات
   . أعصاب العالم الإسلامي
   .. كان هذا تعريفه للاستبداد

    : وقال في نهاية تعريفه  .. لقد قدم صورا ترسمه بشكل واضح
كمـا  ، هـي أبعـد شـيء عنـه ، غـراءإن الاسـتبداد لا علاقـة لـه بالشـريعة ال

   . أنه أبعد شيء عنها
   .. لقد جاءت الشريعة لهداية العالم والوقوف ضد الظلم والاستبداد



  

هــــذا هــــو رأي الشــــيخ ســــعيد فــــي كنــــه الاســــتبداد وأثــــره علــــى  الشــــعوب 
وقد حارب الرجل استبداد البطانة التي أحاطت بالسلطان  ، والمجتمعات
اســتبداد مصــطفى كمــال اتــاتورك بعــد إلغائــه كمــا حــارب  ، عبــد الحميــد

   . الخلافة ووثوبه على  الحكم
أن حكامهـــا  ، كـــان رأيـــه أن أخطـــر ســـبب فـــي تراجـــع الأمـــة الإســـلامية

   .. وأوردوها موارد التهلكة  .. استبدوا برأيهم فيها
وهــي النظــام البرلمــاني  ، ولقــد حــارب النورســي حتــى أعلنــت المشــروطية

وبموجب هذا النظام أصـبحت الـوزارة مسـئولة أمـام  ، في الدولة العثمانية
كمــــا أن صــــلاحية تشــــريع القــــوانين  ، البرلمــــان ولــــيس أمــــام الســــلطان

وقـــد أعلـــن الســـلطان عبـــد الحميـــد  ، أصـــبحت مـــن اختصـــاص البرلمـــان
وقـد رحـب  ،١٩٠٨ مرة عند بداية حكمه وأخرى سنة  : المشروطية مرتين

)  وشاورهم فـي الأمـر(  :قوله تعالىالنورسي بهذا النظام بوصفه تطبيقا ل
   ). وأمرهم شوري بينهم(
  



  

  
  الحرية والشريعة

  
تشيع في أوسـاط المثقفـين فكـرة مؤداهـا أن بـديع الزمـان سـعيد النورسـي 

ولـم يقـدر ذلـك السـلطان المفتـرى  ، قد هاجم السلطان عبد الحميـد الثـاني
   .. عليه حق قدره

لقاهـــا ســعيد النورســي فـــي وقــد جــاءت هــذه الشـــبهة مــن الخطــب التــي أ
بدايـــة عهـــد الحريـــة وعـــودة الحيـــاة البرلمانيـــة أو مـــا يســـمونه فـــي تركيـــا 

   .. بالمشروطية
وكـان قـادرا علـى   ، لقـد تحـدث النورسـي طـويلا عـن الحريـة والديمقراطيـة

وأشــخاص الحاشــية التــي  ، التفرقــة بــين شــخص الســلطان عبــد الحميــد
ولا  ، لعنان للحرية والديمقراطيـةتحيط به والتي كانت تحذره من إطلاق ا

تســمح لــه بــأن يــرى مــن البلــد الــذي يحكمــه إلا الحيــز الــذي تســمح بــه 
كان النورسي مدركا أن الحرية ـ بغير ضوابط يمكن أن . الحاشية أيضا

   .تنقلب إلى الفوضى
ــــي اقترحهــــا المجاهــــد الكبيــــر ســــعيد النورســــي ؟   مــــا هــــي الضــــوابط الت

قـال أكثـر مـن  ، شديد الوضوح في هذه الجزئيـةكان رأيه   .. إنها الشريعة
فــإن مــا حطمتمــوه مــن اســتبداد  ، إذا لــم تنضــبط الحريــة بالشــريعة  : مــرة

سوف يتحول إلى اسـتبداد عظـيم يـوزع علـى  ، ضعيف اضطر إليه بشر



  

، وعندئــذ يولــد الاســتبداد  وســيغدو كــل شــخص مســتبدا بذاتــه  النــاس كافــة
بمعنـي ان الحريـة  .. إلى استبداد الألوفوينقلب استبداد الواحد  ، المطلق
 ، وقـد ركـز النورسـي علـى  ان الحريـة  .. ويولـد اسـتبداد مطلـق ، سـتموت

فسوف تموت ويولـد بـدلا منهـا  ، اذا لم تخضع لتربية الشريعة الإسلامية
   . استبداد مطلق

وهـــذا ظـــن  ، ان أوروبـــا تظـــن ان الشـــريعة هـــي منبـــع الاســـتبداد وســـببه
  :قول عنه النورسيوهو ظن ي خاطئ،

وان  ، لقــد تألمــت كثيــرا مــن أعمــاق قلبــي علــى  ظــنهم الســيئ بالشــريعة
ــا علــى   ــا أوروب ــا همــا اللــذين عاون كــان الجهــل والتعصــب المتفشــيان فين

   .هذا الظن الخاطئ السيئ
إن مفتـــاح حـــظ الإســـلام وســـعده ورقيـــه موجـــود فـــي الشـــورى التـــي فـــي 

ى الحريـة والعدالــة والمســاواة التــي نحــن فـي حاجــة إلــ  .. الحيـاة البرلمانيــة
وآثار سيدنا عمر بن الخطاب   .كانت ترفل فيها القرون الأولي للإسلام

وعلـــى بـــن أبـــي طالـــب وصـــلاح الـــدين الأيـــوبي خيـــر دليـــل علـــى  هـــذا 
   . الإدعاء

 
 
 



  

  
  تجارب الحرب

  
وكــان دائــم  اشــترك الشــيخ ســعيد النورســي فــي الحــرب العالميــة الأولــى،

إنـه ينـدفع بجـواده يمينـا وشـمالا فـي خـط  ، الـدفاع الأولالحركة في خـط 
   . الدفاع الأول وهو خط النار المباشر

وفكــر وهــو يمضــي هكــذا انــه يمكــن أن يستشــهد فــي موقعــه هــذا وهـــو 
وفـــــي هـــــذا شـــــيء مـــــن حـــــب الظهـــــور الـــــذي يجـــــرح  ، يتقـــــدم الجميـــــع

بعـد هـذا   .. والإخلاص في الشهادة أساس لا تصـلح بدونـه  ..الإخلاص
   .. لخاطر عاد النورسي إلى خندقه مباشرة وانضم إلى زملائه وأحبائها

عـــاش مجموعـــة مـــن التجـــارب التـــي كـــان أبســـطها   .. وفـــي هـــذه الحـــرب
   .. النظر في وجه الموت دون خوف

من التجارب التي أحزنته في هذه الحـرب أن المسـودة الأولـى لإشـارات 
   .. الإعجاز القرآني قد تمزقت في الحرب

جـرح مـن إحـداها وانكسـرت سـاقه  ، صابته أربـع قـذائف دفعـة واحـدةلقد أ
  .. ســاعة  أربعــا و ثلاثــين  وبقــي فــي المــاء والطــين منطرحــا علــى  ظهــره

كــان هــذا   . ومحاصــرا مــن قبــل العــدو ، منتظــرا المــوت فــي كــل لحظــة
ولعلــه تــذكر وهــو فــي  ، الوقــت يعــد أحلــك ســاعاته اليائســة وأشــدها رهبــة

وراح  ، النبـي يـونس عليـه السـلام فـي جـوف الحـوتهـذا الوضـع موقـف 



  

 ،) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين(يسبح تسبيحة يونس 
كانت تركيا في حرب مع   .. وتم إنقاذه من الموت ولكنه وقع في الأسر

    .. روسيا فأرسلوه إلى معسكر للأسرى في سيبيريا 
س فـي روسـيا المعسـكر للتفتـيش وذات يوم زار القائد العام لجبهة القفقـا

ولكـن بـديع  ، وكان الأسرى يقومـون لـه احترامـا حـين يـدخل علـيهم ، عليه
    .. الزمان ظل جالسا في مكانه
  ألا تعرفني؟   : وتوقف القائد الروسي وسأله

أعـرف انـك :  ) وكان الحوار يدور بينهما بواسـطة متـرجم  (  قال النورسي
    .. خال القيصر والقائد العام

لمـاذا قصـدت  ، هـذه إهانـة ، لماذا لـم تقـف حـين دخلـت  : عاد القائد يسأله
  إهانتي؟ 

  .. ولـم أقصـد الإسـتهانة بـه ، أنا لم أقصـد الإهانـة  .. معذرة  : قال النورسي
   . إنما فعلت ما تأمرني بك عقيدتي

  ما هي عقيدتك؟  : سأله القائد
   . أنا مسلم  .. هي الإسلام  : قال النورسي

 بماذا تأمرك عقيدتك؟  : عاد القائد يسأله
  العزة الدينية-

 .تحدث النورسي أمام القائد الروسي عما تأمره به عقيدته



  

والذي يحمل الإيمان في  ، إنني عالم مسلم أحمل في قلبي الإيمان  : قال
ولــو أننــي قمــت لــك احترامــا لكنــت قليــل   .. قلبــه أفضــل ممــن لا يحملــه

    .. ولهذا لم أنهض واقفا حين دخلت  .. الاحترام لعقيدتي
  :استمع القائد الروسي لإجابة الأسير وقلب الكلام في ذهنه ثم قال

وهـذا يعنـي أنـه قـد أهـانني وأهـان  ، ـ إنـه يطلـق صـفة عـدم الإيمـان علـي
شـــكّلوا علـــى  الفـــور محكمـــة عســـكرية  .. جيشـــي وأهـــان أمتـــي والقيصـــر

  .للنظر في استجوابه
وانهمــك   .. رية بنــاء علــى  أمــر القائــد الروســيتــم تشــكيل محكمــة عســك 

وفــي   .. قــادة المعســكر فــي إنفــاذ أوامــر الجنــرال وكــان هــو خــال القيصــر
هـــرع الضـــباط الأتـــراك والألمـــان والنمســـاويون إلـــى بـــديع  .. نفـــس الوقـــت

إنهـم يشـكلون لـك   ..مـا هـذا الـذي قلتـه للقائـد الأعلـى  : قالوا لـه  .. الزمان
  هل تعرف التهم الموجهة إليك ؟  .. ةالآن محكمة عسكري

وهــذه تهــم   .. إنهــا إهانــة الجــيش وإهانــة قائــده الأعلــى  وإهانــة القيصــر
الأفضل أن تعتـذر فـي المجلـس  .. تكفي للحكم عليك بالموت عدة مرات

  .وتطلب العفو ، العسكري
أننــي راغــب فــي الرحيــل إلــى الــدار الآخــرة والمثــول بــين   : قــال النورســي 

ولكنني  ، وكل ما أريد جواز سفر للآخرة  ..  ولقاء الرسول الكريميدي االله
   .. لا أستطيع أن أعمل بما يخالف إيماني



  

وحضــرت مجموعــة  ، انعقــدت محكمــة ســريعة وحكمــت عليــه بالإعــدام 
وقـــال   .. مـــن الجنـــود يقودهـــا ضـــابط روســـي لأخـــذه إلـــى ســـاحة الإعـــدام

  : سعيد النورسي للضابط 
وأذن لـــه   .. ائق قبـــل الإعـــدام لكـــي أصـــلي فيهـــااســـمحوا لـــي بعشـــر دقـــ

كــان يراقبــه القائــد نيقــولا نيقــولا .. الضــابط الروســي فقــام وتوضــأ وصــلى
  :فلما انتهى من صلاته قال له القائد ، فتش

ــ أرجــو منــك المعــذرة   ، كنــت أطــن أنــك قمــت بعملــك قاصــدا إهــانتي ، ـ

وتنفـذ مـا تـأمرك  ، ولكنني أدرك الآن أنك تستلهم هذا العمـل مـن إيمانـك
  .. أرجـو معـذرتك  .. وقد أبطلت قرار المحكمة وعفـوت عنـك ، به عقيدتك

   .. مرة أخرى أرجو المعذرة  .. إنك تستحق الإعجاب لشجاعتك
لقـــد حـــرك االله قلبـــه  ، لا أحـــد يعلـــم مـــاذا دار فـــي نفـــس القائـــد الروســـي 

 والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. إعجابا بشجاعة النورسي

  



  

  
  أحزان الغربة

  
وإذا أردت أن  ، إذا أردت أن تكلـم االله فـأقم الصـلاة  : يقول العـارفون بـاالله

   . يكلمك االله فاقرأ القرآن
 ، وتشتد عليه الغربة ، كان هذا ما يفعله بديع الزمان حين يصيبه الأرق
   .. ويصغي لخرير نهر الفولجا وهو سجين في روسيا

أمــا صــفير الريــاح  ، كــاء منهمــر للطبيعــةكانــت الأمطــار تبــدو لــه مثــل ب
   .. فكان يذكّره بلوعة الفراق

فإنــه آمــن بعــد انخراطــه فــي  ، ورغــم انــه لــم يكــن يعــد نفســه شــيخا بعــد
   .. الحرب العالمية الأولي بأنه صار شيخا

  ).. يومـا يجعـل الولـدان شـيبا(هي أيام ينطبـق عليهـا سـر الآيـة الكريمـة 
إلا انــه أحــس بأنــه فــي الثمــانين مــن  ، نكــان عمــره يقتــرب مــن الأربعــي

من فرط ما شـاهد مـن أهـوال فـي هـذه الليـالي المظلمـة الطويلـة   .. عمره
كـان الواقـع الألـيم لا  ، وفي هـذا الجـو الغريـق فـي أحـزان الغربـة ، الحزينة

    .. يترك له أي مجال للتفاؤل أو الأمل
وهـا  ، آن الكـريمحين أيقن من عجزه وانقطاع رجائه جاءه المـدد مـن القـر 

حســـبنا االله ونعـــم (  : هـــو لســـانه يـــردد قـــول المـــؤمنين فـــي الكتـــاب الحكـــيم
   ). حسبنا االله ونعم الوكيل(  ).. الوكيل



  

إن العبــارة تتــردد داخلــه فتغــزو غربتــه ووحدتــه وضــعفه وعجــزه وتمنحــه 
   . ظلالا ندية من الأمن والرضا والأمل

وتطفـو فـي عقلـه  ، فـي بلـده ويتـذكر النورسـي أصـدقاءه وأحبابـه القـدامى
وهــو شــاعر صــوفي ولــد فــي  ، كلمــات الشــاعر التركــي نيــازي المصــري

. تركيــا ثــم ســافر إلــى مصــر والتحــق بــالأزهر الشــريف فلقــب بالمصــري
  :بعد عودته يقول نيازي المصري في قصيدته

  مررت بأحزان الدنيا وأطلقت جناحي
  حلقت في سماء الحرمان

  كل لحظة صارخا في  .. طائرا في شوق
   ... باحثا عن صديق

رغم كل هذه المحن وربما بسبب هذه المحن وجد النورسي نفسه يقترب 
لقــد شــفعت لــه آلامــه وأحزانــه لــدى الحضــرة  ، مــن عتبــة الرحمــة الإلهيــة

  : فوجد نفسه يسجد ويقترب انصياعا للآية الكريمـة التـي تقـول  .. الإلهية
 )كلا لا تطعه واسجد واقترب(

  



  

  
  ن الأسرهروب م

  
مكــث النورســـي فـــي الأســـر فتـــرة بــدت لـــه مثـــل دهـــر طويـــل لا يريـــد أن 

كان كل يوم من أيام سجنه يؤكـد لـه أن الحريـة قيمـة إنسـانية   .. يمضي
   . بل وقيمة كونية في نفس الوقت ، عليا

إن الطيور التي تقـع فـي الأسـر أو الوحـوش التـي يأسـرها الصـيادون لا 
   . تعيش طويلا بعد أسرها

  .. وبــدأ يخطــط للهــرب  .. اع هاتفــا داخليــا يحدثــه أن يخــرج مــن أســرهأطــ
   .. واختفى من المعسكر ذات يوم

هناك ثوان بين  ..خرج في الفترة التي تتغير فيها الحراسة على  الأبواب
انسـل هـو مـن هـذه الثغـرة  .. خروج الحرس القديم ودخول الحـرس الجديـد

   .. وسار
    : تحدث بعد ذلك عن خروجه فقال

لقـد مشـيت مسـافة علـى  قـدمي  ، مازلـت مندهشـا كيـف اسـتطعت الفـرار
وظللـت امشـي  ، لـم اكـن ملمـا باللغـة الروسـية ، حتـى لـم اعـد أحـس بهمـا

وظللت أسير حتى  ، حتى وصلت إلى وارسو في بولندا وفينا في النمسا
لقــد وقــع كــل شــي ببســاطة ويســر كبيــرين حتــى  ، وصــلت إلــى اســطنبول

لدهشة حين أتذكر ما حدث كـان الأمـر أشـبه بنزهـة علـى  أنني أمتلئ با



  

ولكن العنايـة الإلهيـة كانـت توجـه  ، ربما كان السير فيها مرهقا  .. الأقدام
   .. مسيرتي حتى نجوت

  ألم تخف من الموت؟  .. سئل حين وصل إلى اسطنبول
وان أرى النـور  ، حمدا الله أن وفقني لكي أجد الدواء في الـداء ذاتـه  : قال

لقـد   .. وأن أشـعر بالسـلوان فـي الألـم والرعـب ذاتهمـا ، فـي الظلمـة نفسـها
هــــذا الوجــــه الــــذي يرعــــب   .. نظــــرت إلــــى وجــــه المــــوت أكثــــر مــــن مــــرة

  ..الجميع
بالنسبة   - ماذا رأيت؟ رأيت بنور القرآن الكريم أن الوجه الحقيقي للموت

ولا فراقـا  أن الموت ليس إعداما نهائيـا  .. هو وجه صبوح منور - للمؤمن
وهــو إنهــاء لأعبــاء الحيــاة وراحــة  أبــديا إنمــا هــو تمهيــد للحيــاة الأبديــة،

وهــو وصــال ولقــاء مــع قافلــة الأحبــاب الــذين ســبقونا إلــى عــالم  ، وإعفــاء
بمثــل هــذه الحقــائق شــاهدت وجــه المــوت الملــيح الصــبوح فــلا  ، البــرزخ

مــن وإنمــا نظــرت إليــه بشــيء  ، غــرو أننــي لــم أنظــر إليــه خائفــا وجــلا
الشــوق وعرفــت يومئــذ ســرا مــن أســرار رابطــة المــوت التــي يزاولهــا أهــل 

محمـــداً  ..وأخيـــرا ألـــيس المـــوت إيـــذانا بلقـــاء الأحبـــة  .. الطـــرق الصـــوفية
 وأصحابه؟

  



  

  
  خواطر نفس

  
  .. كان هناك استقبال رائع عند عودة النورسي من الأسر إلى اسـطنبول

أو مــن طلبــة  ، ائــد العــامســواء مــن قبــل الخليفــة أو شــيخ الإســلام أو الق
لقـــد قوبـــل بحفـــاوة قـــال عنهـــا إنهـــا أكثـــر ممـــا يســـتحق . العلـــوم الشـــرعية

كان لسعيد النورسي رأي آخر   .. ورغم كل التكريم الذي وقع له  .. بكثير
  .فيما يجري

ــيّ  مــرة  ، بعــد أن رجعــت مــن الأســر  : كتــب يقــول  ســيطرت الغفلــة عل
إن الأجــواء السياســية   .. لأخــرى طــوال ســنتين مــن حيــاتي فــي اســطنبو 
وأحدثت تشتتا فـي فكـري  ، وتياراتها صرفت نظري عن التأمل في نفسي

جلســت ذات يــوم فــي مقبــرة أبــي أيــوب الأنصــاري رضــي االله   .. وذهنــي
مســتغرقا فــي تأمــل  ، علــى  مرتفــع يطــل علــى  واد ســحيق ، تعــالى عنــه

خاصـة أوشـكت وإذا بـي أرى كـأن دنيـاي ال .. الآفاق المحيطة باسـطنبول
  . وشــــعرت بخيــــالي أن الــــروح تنســــل منهــــا انســــلالا  .. علــــى  الانقضــــاء

هل الكتابات الموجـودة علـى  شـواهد هـذه القبـور هـي  .... ساءلت نفسي
  ؟ .. التي دعتني لهذا الشعور



  

قلـت لنفسـي إن هـذه المقـابر التـي  ، إن المكـان يمتلـئ بـالموتى وقبـورهم 
  .. لقد أفرغت فيها اسطنبول مائة مـرة  .. تحيط بك تضم مائة اسطنبولي

   .. أنت راحل مثلهم لا محالة  .. لن يستثنيك مَلَك الموت
ودخلــت الغرفــة الصــغيرة فــي  ، غــادرت المقبــرة وأنــا أحمــل هــذا الخــاطر

قلـت لنفسـي   .. جامع أبي أيوب الأنصاري وكنت أدخلها قبل ذلـك مـرارا
نـي ضـيف فـي هـذه الغرفـة إن  .. وضيف من ثلاثـة أوجـه ، إنما أنا ضيف

وأيضـا أنـا ضـيف فـي الـدنيا  ، وأنـا ضـيف كـذلك فـي اسـطنبول ، الصغيرة
كمـا   .. وعلـى  المسـافر أن يفكـر فـي سـبيله ودربـه  .. وراحـل عنهـا كـذلك

فســـوف أتــــرك  ، أننـــي ســـأخرج مــــن هـــذه الغرفـــة بعــــد دقـــائق وأغادرهــــا
خرجــت   . وســوف أخــرج مــن الــدنيا كــذلك ، اســطنبول ذات يــوم وأغادرهــا

بــدا لــي أن أهــالي   .. مــن الغرفــة إلــى المكــان المرتفــع نفســه فــي المقبــرة
وإنمــا هــي جنــائز تســير محمولــة  ، اســطنبول لا يســيرون علــى  أقــدامهم

وبدت لي الدنيا على حقيقتها فـي مقبـرة   .. من قوم سيحملهم غيرهم غدا
   . إنها لا تساوي جناح بعوضة  ..أبي أيوب الأنصاري

  



  

  
  الجديدالمولد 

  
ويولــد مــرتين كمــا يقــول الحــق تبــارك وتعــالى   .. يمــوت الإنســان مــرتين

  )ربنـــــــــا أمتنـــــــــا اثنتـــــــــين و أحييتنـــــــــا اثنتـــــــــين(علـــــــــى  ألســـــــــنة الخلائـــــــــق 
لـم يكـن لـه   .. كان الإنسـان عـدما  .. الموتة الأولى قبل الميلاد في الدنيا
   .. وجود إلا في علم االله وكتابه القديم

ثــم يجــئ  هــذه هــي الحيــاة الأولــى،  .. حيــاة الــدنياثــم يجــئ المــيلاد فــي ال
   . وهذه هي الموتة الثانية  .. الموت في الحياة الدنيا

ثـــم يجـــئ البعـــث ويقـــوم الأمـــوات مـــن رقـــادهم بعـــد أن صـــاروا عظامــــا 
او الـدار الآخـرة كمـا  ، وهذه هي الحيـاة الثانيـة بعـد الحيـاة الـدنيا  .. وترابا

   . سماها االله
بــاالله والصــوفية إلــى هــاتين الحيــاتين وهــاتين المــوتتين يضــيف العــارفون 

   .. اكثر من حياة في الدنيا
هـذا  ، انهـم يـرون ان الإنسـان يسـتطيع فـي الـدنيا ان يولـد اكثـر مـن مـرة

لأن المــــيلاد المعنــــوي   .. المــــيلاد المعنــــوي اخطــــر مــــن المــــيلاد المــــادي
القــدرة علــى  ويتصــل ب  .. يتصــل بــالوعي الــذي يقــود إلــى التغييــر والرقــي

   . تبديل السلوك الإنساني والمسار



  

ويحس المرء وهو يتتبع حياة بديع الزمان سعيد النورسي ان الشيخ بين 
وكانـت هـذه  ، كان يتهيأ لكي يولـد مـن جديـد  ١٩٢٥ إلى عام  ١٩١٩ عام

ويــدلف ســعيد القــديم إلــى   . الفتــرة كلهــا مخاضــا لكــي يولــد ســعيد الجديــد
ســترجع المــرء ســيرة ســعيد النورســي مــن بــدايتها أحضــان التــاريخ وحــين ي

إلــــى نهايتهــــا يحــــس أن الأقــــدار العليــــا كانــــت توجــــه خطــــوه فــــي اتجــــاه 
وليســت كــل الخبــرات التــي  ، وليســت كــل التجــارب التــي دخلهــا  .. محــدد

ولــيس كــل الجهــاد الــذي جاهــده إلاّ خطــوات نحــو  ، نجــح فــي تجميعهــا
هذا   .. لذي سيتحدد فيما بعدوهو الهدف ا  .. الهدف الأعلى  من وجوده

   . لقد حدث في وجدانه تحول عظيم  ..الهدف هو مهمة إنقاذ الإيمان
والتصدي للخرافات العالقة بأذهان  ، ان التصدي لمؤامرات الغرب وكيده

  .. كانت خطوطا متوازية فـي حياتـه ، والدفاع عن الإسلام وهيبته ، الناس
   . حدة هي إنقاذ الإيمانولكن هاهي الخطوط تلتقي في مهمة وا

  
 



  

  
  الصحوة الروحية

  
حين رجع سعيد النورسي من الأسر سكن مع ابن أخيه عبد الرحمن 

وهذه المنطقة هي أجمل   .. في قصر على  قمة جاملجة في اسطنبول
   .. مكان في المدينة

وهــا  ، لقــد نجــا مــن الأســر  .. كــان يحيــا حيــاة مثاليــة مــن الناحيــة الماديــة
أيضــا كانــت الشــهرة تحــف بــه  ، النشــر مفتوحــة لــه ومتاحــةهــي وســائل 

كـــان   .. وكـــل شـــيء علـــى  مـــا يـــرام  .. وكـــان الإقبـــال عليـــه يمـــلأ حياتـــه
   .. المفروض أن يحس بأنه أسعد إنسان في العالم

، وعاودتــه تلــك  ونظــر يومــا فــي المــرآة فــرأى الشــيب يغــزو شــعره ولحيتــه
  .. الصحوة التي مر بها في جامع قوصترما

   . راح يتأمل أعماقه 
وكـان يظنهـا محـور  ، نظر وفكـر فـي الأشـياء التـي كـان يـرتبط بهـا قلبيـا

   .. السعادة الدنيوية
وما من سبب دقق فيـه إلا واكتشـف فـي نهايـة  ، ما من حالة استعرضها

   .. الأمر أن السبب مخادع وتافه
ئلـة فوجـد الأسـباب زا ، ثـم إنـه نظـر فيمـا حولـه مـن أسـباب سـعادة البشـر

   .. والسعادة نفسها على  سفر



  

لا تكـن إذن كالطفـل   .. ستغادرك كـل الأشـياء التـي تتعلـق بهـا ذات يـوم
    . الذي يتعلق بلعبته ويبكي إذا انتزعها أحد من يده

ولكنه  ، أسهم في قلقه عدم وفاء نبع من صديق كان يظنه صديق عمر
   .. رةانقلب عليه وبادره بعداء شديد أوقع النورسي في الحي

   .. أهكذا يبلغ عدم الوفاء
غــاص هــذا الحــادث فــي قلبــه وأحــس معــه بأنــه لا يســتطيع أن يطمــئن 

   .. لشيء
العـــروش والملـــوك والمـــال   .. كـــل مـــا فـــي الحيـــاة الـــدنيا إلـــى فنـــاء وزوال

   .. والجاه والبشر أولا وأخيرا
يتا إذ المفروض أن يكون ب  .. وهذا خطأ  .. إن قلبه مشغول بأشياء كثيرة

أمــا الأغيــار والســوى فيجــب علــيهم الخــروج علــى    .. لا يدخلــه ســوى االله
   .. الفور

   . ولا أمل له في الخلاص  .. بغير هذا كله لا نجاة للإنسان
 
 



  

  
  صراع داخلي

  
وعدم الرضا الـذي يحسـه  ، أدرك سعيد النورسي أن الحالة التي يمر بها

أدرك النورسي أن هذا  .. خلوالقلق العنيف الذي يهزه من الدا ، عن نفسه
هــــو تجربــــة جديــــدة يــــدخلها خــــلال تحولاتــــه  ، كلــــه ابــــتلاء مــــن االله لــــه

   .. الداخلية
إذا بحكمــة القــرآن الحكــيم  ، وخــلال هــذه الحالــة التــي اســتولت عليــه فتــرة

   . رحمة من االله العلي  القدير ، تسعفه
وحــه لقــد غســلت حكمــة القــرآن أدران تلــك المســائل الفلســفية وطهــرت ر 

   .. منها
   .. أحس النورسي أن في داخله صراع هائل

وذلــك  ، إن الــنفس والشــيطان يشــنان هجومــا عنيفــا علــى  العقــل والقلــب
فبــدأت المنــاظرة  ، بفضــل مــا أخــذاه مــن دروس أهــل الضــلالة والفلســفة

  واحتــــــدم الصــــــراع بينهمــــــا ثــــــم انتهــــــى الأمــــــر بانتصــــــار القلــــــب وفــــــوزه
تأمـل نفسـه  ، ه أفـاق علـى صـبح المشـيبولكنـ لقـد أفـاق النورسـي أخيـرا،

   .. فوجدها كل لحظة تنحدر سعيا من قمة الجبل نحو ظلام القبر
   : ويستغيث النورسي مرددا أبيات نيازي المصري

  ذهب العمر هباء لم أفز فيه بشيء



  

  لكن  .. ولقد جئت أسير الدرب
   .. رحل الركب بعيدا

    .. وبقيت
  ذلك النائي الغريب

   .. وبكيت
  ت وحدي تائها اطوي الطريقهم

  وبعينيّ ينابيع الدموع
  وبصدري حرقة الشوق

  ..!حار عقلي
ويـذهب ســعيد النورســي يومــا إلــى جـامع بايزيــد فــي اســطنبول وذلــك فــي 

  .. وجلس الشيخ القـارئ يقـرأ آيـات الـذكر الحكـيم ، شهر رمضان المبارك
ارئ وأحـــس النورســـي أن القـــ) كـــل نفـــس ذائقـــة المـــوت(قـــرأ قولـــه تعـــالى 

   . وأحس النورسي انه يستيقظ من غفلته ، يوجه إليه الحديث مباشرة
 



  

  
  أنواع من الدنيا

  
يؤمن سعيد النورسي بأن الشباب طاقة هائلـة فـإذا وضـعت هـذه الطاقـة 
فـــي موضـــعها الصـــحيح ووظفـــت توظيفـــا ســـليما فـــي العبـــادة والأعمـــال 

رض واقصـر فإنها تصبح أعظم قوة للتغيير على  الأ ، الصالحة والخير
   . طريق إلى الجنة في الآخرة

، وهي نعمة إلهية من  إن مرحلة الشباب نفيسة حقا وثمينة للغاية  .. نعم
   .. نعم االله التي لا تعد ولا تحصي

ولكــــن مــــا يحــــدث فــــي الــــدنيا عــــادة هــــو عكــــس   .. هــــذا هــــو المفــــروض
 قوى،وترافقه العفة والت ، إن الشباب إذا لم تصحبه الاستقامة . المفروض

   .. فدونه المهالك الوبيلة
إنــه يتحــول إلــى طاقــة تحطــم صــاحبها يومئــذ وتحطــم مقامــه فــي الــدنيا 

   . وفي العالم الآخر
فعلــى   ، ولمـا كـان عهـد الشــباب لا يخلـو مـن الضـرر عنــد اغلـب النـاس

الشـــيوخ أن يحمـــدوا االله حمـــدا كثيـــرا علـــى  نجـــاتهم مـــن مهالـــك الشـــباب 
شــأنها فــي ذلــك  ، ب ومباهجــه زائلــة لا محالــةإن لــذات الشــبا  .. وأضــراره

   . شأن كل الأشياء الزائلة



  

، وان  كــان النورســي يعلّــم الشــباب أن يصــرفوا شــبابهم فــي العبــادة والعلــم
   .. يستغلوا وقتهم في فعل الخيرات وتغيير الحياة لما هو أفضل

وكان هو ينظر إلى الدنيا التـي عشـقها اكثـر النـاس وغرقـوا فيهـا فـرأى  
   . نور القرآن الكريم أن الدنيا ليست واحدةب

   . إنما هي ثلاثة أنواع من الدنيا
فهـي مـرآة   ..هي الدنيا المتوجهة إلـى الأسـماء الإلهيـة الحسـنى: الأولى

   . لها
   . فهي مزرعتها  .. هي الدنيا المتوجهة نحو الآخرة: والثانية
   .. لضلالة والغفلةهي الدنيا المتوجهة لأرباب الدنيا وأهل ا: والثالثة

   .. وهي التي وصفها القرآن بأنها لعب ولهو  ..وهذه هي دنيا الأغلبية 
يحــدثنا النورســي انــه اكتشــف مــن تأملاتــه أن كــل إنســان فــي الــدنيا لــه 

أمــا عــن نفســه فــلا   .. دنيــاه الخاصــة التــي تقــوم علــى  حياتــه الشخصــية
وراح   .. م بسـرعةشك أن له أيضا دنيا خاصة به، وهي كدنيا غيره تنهد

  : الرجل يفكر ويتساءل
ما فائدة هذه الدنيا الخاصة في عمره القصير؟ وما قيمتها إذا لم يذهب 

 عمله فيها إلى التعبد والمعرفة والأعمال الصالحة؟

  



  

  
  لوحتان

  
وهي الفترة التي سماها فيما بعد  ، كان سعيد في الفترة الأولى من حياته

مســلكا يتفــق مــع اشــتغاله بالفلســفة والعلــوم كــان يتحــرى  ، بســعيد القــديم
   .. العقلية

ثـم اكتشـف ذات يـوم ان  ، كان لا يقنع ولا يكتفي بالحركة القلبيـة وحـدها
   .. العقل وحده ـ بعيدا عن القلب ـ لا يستطيع أن ينقذه

وبدأ يحاول الـتخلص مـن الأسـقام التـي أورثتـه إياهـا مداومـة النظـر فـي 
   .. كتب الفلاسفة

وخطا خطوته التالية بما سماه توحيد القبلة وكـان هـذا   .. ي ذلكونجح ف
أي أن الأســتاذ الحقيقــي   .. يعنــي عنــده توحيــد المصــدر الــذي يأخــذ عنــه

   . هو القرآن وتوحيد القبلة يكون بالأخذ منه والاستمداد منه
وانعكــس هــذا علــى  كتابتــه فــي رســائل النــور كانــت كتابتــه ســياحة فــي 

وكـــان   .. وكـــان يســـعى بقلبـــه تحـــت أنظـــار العقـــل ، ةالمقامـــات المختلفـــ
يســعى بعقلــه فــي حمايــة القلــب كالإمــام الغزالــي والإمــام الربــاني وجــلال 

   .. الدين الرومي



  

وصــارت   .. وولــد ســعيد الجديــد  .. وأخيــرا دخــل ســعيد القــديم إلــى التــاريخ
كمـــا أصـــبحت مفحمـــة  ، رســـائل النـــور طبيبـــا حاذقـــا لطـــلاب الحقيقـــة

   . هل الإلحاد والضلالةومسكتة لأ
لوحــة تصــور حقيقــة الــدنيا لــدى أهــل الغفلــة  ، كتــب فــي رســائله لــوحتين

  .. ولوحة تصور حقيقتها لدى أهل الهداية
  :يقول في لوحة أهل الغفلة 

وحــين صــارت .. فقــد جئتهــا ورأيــت الفســاد فيهــا  .. لا تــدعني إلــى الــدنيا 
  .. ات كلهـا فانيـة وضـارةرأيت الموجود ، الغفلة حجابا وسترت نور الحق

والعمـر عـين الهـواء والكمـال عـين  ، والبقـاء بـلاء ، لقد صـار العقـل عقابـا
والوصـال عـين الفـراق  ، والأمـل عـين الألـم ، والعمـل عـين الريـاء ، الهبـاء

وانطـــوت الحكمـــة علـــى   ، وانقلبـــت العلـــوم أوهامـــا ، والـــدواء عـــين الـــداء
  .السقم

  :ل الهدايةويقول في لوحته الثانية عن أه
 ، وإذا الوجـود برهـان ذاتـه ، لمـا زالـت الغفلـة أبصـرت نـور الحـق عيانـا 

 ، وإذا العقـــل مفتـــاح الكنـــز، والفنـــاء بـــاب البقـــاء ، والحيـــاة مـــرآة الحـــق

وشــــــاهدت الأنــــــس فــــــي الوحشــــــة، ورأيــــــت الموجــــــودات كلهــــــا ذاكــــــرات 
    .. مسبحات

 إذا وجدت االله فكل شيء يصير إليك

  



  

  
  طريقه إلى االله

  
، وكتـــب  اختـــار ســـعيد النورســـي طريقـــه إلـــى االله مـــن نـــور القـــرآن الكـــريم

  :يقول
إلا أن  ، وسـبلا عديـدة ، إن للوصول إلى االله سبحانه وتعالى طرقا كثيرة 

كـان طريقـي إلـى االله هـو   .. بعض هذه الطرق أقـرب مـن الـبعض وأسـلم
   .. طريق العجز والفقر والشفقة والتفكر

وهـو يوصـلك إلـى المحبـوب  ، وصل إلى االلهإن العجز كالعشق طريق م
أمــــا الفقــــر فيوصــــل إلــــى اســــم االله الــــرحمن وكــــذلك   .. بطريــــق العبوديــــة

والتفكــر كــذلك . إلــى اســم االله الــرحيم ، الشــفقة كالعشــق توصــل إلــى االله
كالعشـــق إلا أنـــه اســـطع نـــورا وأرحـــب ســـبيلا وهـــو يوصـــل إلـــى اســـم االله 

ـــالعجز والفقـــر والشـــف ـــه أمـــام االله الحكـــيم والمقصـــود ب قة إظهـــار ذلـــك كل
   . سبحانه وليس أمام الناس

أما أوراد هذا الطريق القصير وأذكاره فتنحصر فـي إتبـاع السـنة النبويـة 
، والعمــــل  والعمــــل بــــالفرائض ولاســــيما إقامــــة الصــــلاة باعتــــدال الأركــــان

   . بالأذكار بعدها وترك الكبائر
   . لآيــــات التاليـــــةأمــــا منــــابع هـــــذه الخطــــوات مـــــن القــــرآن الكــــريم فهـــــي ا

  .وتشير الآية إلى الخطوة الأولى  .. سورة النجم) فلا تزكوا أنفسكم(  )١( 



  

سـورة الحشـر وتشـير ) ولا تكونوا كالذين نسـوا االله فأنسـاهم أنفسـهم(  )٢( 
   . إلى الخطوة الثانية

) وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، ما أصابك من حسنة فمن االله(  )٣(
   ... والآية تشير إلى الخطوة الثالثة  .. سورة النساء

وتشـــير الآيـــة إلـــى .. ســـورة القصـــص) كـــل شـــئ هالـــك إلاّ وجهـــه(  )٤(
   .. الخطوة الرابعة

ويمضـــي النورســـي فـــي إيضـــاح هـــذه الآيـــات التـــي تقـــود صـــاحبها إلـــى 
إن الإنســـان بمقتضـــى فطرتـــه محـــب لنفســـه مولــــع   .. الخطـــوات الأربـــع

وهو ينسى نفسـه ويغفـل  ، فسه ومدحهاوهو لا يتوقف عن تزكية ن ، بذاته
بينمــا الحقيقــة أن  ، وينســب الإنســان الخيــر لذاتــه وينســى شــروره ، عنهــا

وأيضـــا ينســـى الإنســـان حقيقـــة   .. الخيـــر مـــن االله والســـيئات مـــن أنفســـنا
   .. الأكوان والكائنات

  .. ولا يبقي إلاّ وجه االله تعالى وحده ، إن كل شئ يهلك في نهاية الأمر

  



  

  
  اصطدام أول

  
لكـي يشـاهد فـرح المـؤمنين  ، دعي سعيد النورسي لزيارة أنقرة  ١٩٢٢ سنه

إلا أن النورســـي   .. وابتهـــاجهم بانـــدحار اليونـــان أمـــام الجـــيش الإســـلامي
وتتسـلل  ، أبصر خلال موجة الفـرح هـذه زندقـة رهيبـة تـدب بخبـث ومكـر
   ... ابمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد المؤمنين بغية إفسادها وتسميمه

: يقــول الحــديث الشــريف ، وحــزن الرجــل حزنــا شــديدا لمــا أحــس بــه ورآه
  )اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله(

  .. كان سعيد قد شاهد ورأى ما جعلـه يحـس بـالخطر الشـديد فـي البدايـة
ـــــت دعوتـــــه إلـــــى أنقـــــرة قـــــد تمـــــت بـــــدهاء يرتـــــدي قنـــــاع البـــــراءة    ... كان

ن بـرقيتين بالشـفرة إلـى صـديق لسـعيد لقد أرسل مصطفى كمـال  رسـالتي
يخبـره  ، وكـان حاكمـا سـابقا علـى  مدينـة وان ، النورسـي هـو تحسـين بـك

أن يــدعو النورســي إلــى أنقــرة لكــي يكافئــه علــى  نشــر رســالة الخطــوات 
   ... الست

وذهب سعيد وهو يتصور أن تركيا ـ بعـد انتصـارها فـي الحـرب ـ سـوف 
سوف تستغل المشاعر الإيمانية التي ، و  تدفع عجلة الإسلام إلى الأمام

واكبـــت الحـــرب لإظهـــار الحضـــارة الإســـلامية ورفـــع شـــعار الوحـــدة بـــين 
   .. المسلمين



  

وعندما وصل سعيد إلى أنقرة استقبل استقبالا حافلا من قبل المسئولين 
   .. ولكنه شاهد ما أثار مخاوفه ، كالوزراء والنواب والناس عموما
وعـــدم اكتـــراث بالشـــعائر  ، فـــي البرلمـــان لقـــد لمـــس عـــدم اهتمـــام بالـــدين

وقـــرر أن يصـــحح هـــذا الوضـــع بوصـــفه رجـــلا مـــن رجـــال   ..الإســـلامية
كــان عنوانــه   .. وعكــف علــى  كتابــة خطــاب إلــى مجلــس الأمــة  .. الفكــر

وتمت قراءة البيان في ) إن الصلاة كانت على  المؤمنين كتابا موقوتا(
   : سي وقال للنور  وغضب مصطفى كمال ، ، البرلمان

وقـد دعونـاك هاهنـا للاسـتفادة  ، لاشك أننا بحاجة إلى عـالم قـدير مثلـك 
ولكـن أول مـا قمـت بـه هـو كتابـة  ، واسـتجبت للـدعوة ، من آرائـك السـديدة

  . أمور حول الصلاة وبهذا بذرتم بذور الخلاف بيننا
    : وتكلم النورسي قائلا 

، والذي لا  ي الصلاةإن أعظم حقيقة في الإسلام بعد الإيمان ه  .. باشا
   .. وحكم الخائن مردود  .. يصلي خائن

  .وكان هذا أول اصطدام بمصطفى كمال 

  



  

  
  الرسالة

  
مــــا الــــذي أغضــــب مصــــطفى كمــــال  مــــن رســــالة بــــديع الزمــــان ســــعيد 

   .. وهي الرسالة التي قرئت في البرلمان  .. النورسي عن الصلاة
أنكم مبعوثـون ليـوم   .. بعوثونإن الرسالة تبدأ بقول النورسي ـ يا أيها الم

أرجــــو أن تعيرونــــي  ..أيهــــا المجاهــــدون ويــــا أهــــل الحــــل والعقــــد  . عظــــيم
   : سمعكم في بضع نصائح في عشر كلمات

أن النعمـة الإلهيـة العظمـى فـي انتصـاركم هـذا تسـتوجب الشـكر   : أولاها
فمـا دمـتم  ، فالنعمـة إذا لـم تسـتقبل بالشـكر تـزول وتنقطـع ، لتستمر وتنمو

قــد أنقــذتم القــرآن الكــريم مــن إغــارة العــدو ـ بفضــل االله تعــالى ـ فعلــيكم 
  .بالتزام أمره الصريح في الصلاة المفروضة

لقـد أسـعدتم العـالم الإسـلامي بهـذا   : بعد هذه المقدمة قال لهم النورسـي 
ولكــن هــذا الــود والتوجــه  ، الانتصــار وكســبتم ود النــاس وإقبــالهم علــيكم

عائر الإســلامية لقــد تــوليتم قيــادة مجاهــدين وشــهداء يــدومان بــالتزام الشــ
ومــن شــأن أمثــالكم مــن الغيــورين الســعي  ، وهــم بمثابــة أوليــاء صــالحين

   . لامتثال أوامر القرآن الكريم لكي تنالوا حظ صحبة أولئك النورانيين
إلا أنهـم  ، مع أن قسما منهم لا يؤدون الصلاة إن هذه الأمة الإسلامية،

 ، ن رؤساؤهم صـالحين أتقيـاء حتـى لـو كـانوا هـم فسـقةيتطلعون أن يكو 



  

مســــئوليهم هــــو   ) الولايــــات الشــــرقية  (  إن أول مــــا يبــــادر أهــــل كردســــتان
 .. فإن كانوا مقيمين لها اطمأنوا إليهم ووثقوا فيهم ، سؤالهم عن صلاتهم

فـذهبت أستقصـي أسـبابها  ، وقعـت اضـطرابات فـي عشـائر بيـت الشـباب
 ، ســئولنا القــائم مقــام لا يقــيم الصــلاة ويشــرب الخمــرإذا كــان م  : فقــالوا

هـذا علمـا بـأن الـذين قـالوا هـذا  .. فكيف نطيع أوامر المارقين عن الـدين
   . بل كانوا قطاع طرق ، الكلام هم أنفسهم لا يؤدون الصلاة

إن ظهــور أكثــر الأنبيــاء فــي الشــرق وأغلــب الفلاســفة فــي الغــرب رمــز 
، وليس العقل  ض الشرق هو الدين والقلبللقدر الإلهي بأن الذي يستنه

لقد أيقظتم الشرق ونبهتموه فامنحوهم منهجا يتفق مع  ، والفلسفة وحدهما
  . فطرتهم

وهـي إمـا أن تقلـد  ، إن الأمة تنظر إلـى سـلوك قادتهـا ومسـئوليها ونوابهـا 
  . وكلا الأمرين مملوء بالأضرار والأخطار ، أخطاءهم أو تنتقدها

 .في رسالة النورسي لمجلس النوابهذا أهم ما جاء  

  



  

  
  الشرق والغرب

  
لم يكن في رسالة الشيخ سـعيد النورسـي التـي قرئـت فـي مجلـس النـواب 

ورغـــم ذلـــك   ..مـــا يمكـــن أن يغضـــب حاكمـــا فـــي مكـــان مصـــطفى كمـــال
وحدث النورسي أنه كان ينتظر منه أن يقول ما هو أهـم وأن   ..غضب

   .. ظنهم ولكنه خيب  .. يقدم إليهم آراء سديدة
 ، هذا الموقف المبدئي من الصلاة يلقي الضوء على  شخصية أتاتورك

لقـــد كانـــت الصـــلاة فـــي نظـــره مســـألة لا   .. ويفســـر تصـــرفاته فيمـــا بعـــد
ويــرى تقــدمها وموقفهــا   .. لقــد كــان ينظــر إلــى أوروبــا ، تحتمــل أي أهميــة

ومــن ثــم فقــد تصــور مــا تصــوره بعــض المستشــرقين مــن أن  ، مــن الــدين
بينمـا كـان  ، ين الإسلامي بشريعته هو المسئول عن تخلف المسلمينالد

المصــلحون مــن المســلمين يــرون أن تخلــف المســلمين نــابع مــن بعــدهم 
  .. وضياع جوهره وروحه بين أهله ، عن الإسلام

لقـد   .. كان اتاتورك رغم انتصاراته العسكرية مهزوما روحيا أمـام الغـرب 
وبســبب  ، لأســباب وجيهــة فــي أوروبــافصــل الغــرب بــين الــدين والدولــة 

 ، هـذه الأسـباب لـم تكـن متحققـة فـي الشـرق  .. موقف الكنيسـة مـن العلـم
  .. لم يكن دواء يصلح للشرق ، وبالتالي فإن علاج المشكلات في الغرب

ربمــا كــان  ، صــحيح أن فــي حضــارة أوروبــا مــا يصــلح لنقلــه إلــى الشــرق



  

مـن بينهـا فصـل الـدين عـن لكـن لـيس   ..فيها عشرات أو مئـات الأشـياء
   .. أو قهر الرجال على  ارتداء القبعات ، الدولة

علــى الــرغم مــن الجفــاء الــذي نبــع مــن لقــاء النورســي   .. علــى أي حــال 
ـــاتورك كـــان سياســـيا فـــأخفى غضـــبه وعـــرض علـــى   ، واتـــاتورك فـــإن ات

النورســي تعيينــه فــي وظيفــة الــواعظ العــام فــي الولايــات الشــرقية بمرتــب 
وكـــذلك تعيينـــه نائبـــا فـــي  ، ثمائـــة ليـــرة مكـــان الشـــيخ السنوســـيثلا  قـــدره

مـع عضـوية فـي دار  ، وأيضا تعيينه في رئاسة الشئون الدينيـة ، البرلمان
وكــــــان هــــــدف اتــــــاتورك هــــــو إرضــــــاء النورســــــي   .. الحكمــــــة الإســــــلامية

ونظــر النورســي إلـى عــرض أتــاتورك   ... وتعويضـه عــن وظيفتــه السـابقة
لــــم يكــــن ممكنــــا لنســــر تعــــود علــــى    .. الآخــــرثــــم أدار وجهــــه للجانــــب 

  . التحليق في أعالي السماء أن يسجن نفسه في وظيفة أو عدة وظائف

  



  

  
  إنقاذ الإيمان

  
، وكــان  كــان النورســي محقــا فــي مخاوفــه التــي أثارهــا حــواره مــع اتــاتورك

   .. محقا في رفضه أن يتعاون معه
ـــام أن النورســـي كـــان ينظـــر بفراســـة المـــ وقـــد أســـفر   ... ؤمنوأثبتـــت الأي

  : اتاتورك عن فكره الحقيقي
بعـــدها بعـــام أعلنـــت الجمهوريـــة  ، ألغـــي الســـلطنة العثمانيـــة  ١٩٩٢ ســـنة

بعدها بعام ألغي تدريس  ، وانتخب مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية
   . الدين وأغلقت مدارس القرآن
الكـا وخلال ربع قرن شهدت تركيـا جـوا ح  .. وكان هذا أول الويل الوبيل

   .. من الاستبداد المطلق والطغيان الغاشم والعداء الرهيب للدين
كانـت المحاولـة هـي  ، وتحت أسماء مزخرفة كالتمـدين والتحضـر والتقـدم

   .. إطفاء نور االله ومحو شريعته
خــــلال هــــذه   ..١٩٥٠ حتــــى ســــنة  .. عامــــا  ٢٥  واســــتمرت هــــذه المأســــاة

ـــــبلاد ـــــزال الكراهيـــــة يضـــــرب ال ـــــى  الســـــنوات مضـــــى زل مـــــن أقصـــــاها إل
   . بلا رحمة وبلا تردد  ..أقصاها



  

وتغيــر كــل شــيء يمــت للإســلام  انقلــب كــل شــيء لــه علاقــة بالإســلام،
حتـى  ، سواء أكان هذا الشـيء عقيـدة أم تراثـا أم عـادات وتقاليـد  .. بصلة

   .. الزي والملابس والأرقام وحروف الكتابة والأعياد وأيام العطل
ليــه الحكومــة هــو إبعــاد تركيــا تمامــا عــن كــان المطلــوب الــذي تســعي إ

تلبس مثـل أوروبـا وتفكـر   ..الدين الإسلامي وتحويلها إلى دولة أوروبية
  ..وكانت العقبة أمام هذا التحول هو الإسلام  ..مثل أوروبا

ــا  وهــي دولــة رفعــت رايــة  ، وهكــذا بــدأت الحــرب ضــد الإســلام فــي تركي
   .. الإسلام ستة قرون من الزمان

ه الفترة كان سعيد النورسي ينتقـل بـأوامر الحكومـة مـن منفـى وخلال هذ
ومــن محاكمــة إلــى منفــى وكــانوا  ، إلــى ســجن ومــن ســجن إلــى محاكمــة

  : ؟ كــان رده .. ومــا هــي رســائل النــور التــي تكتبهــا  ..؟ مــن أنــت: يســألونه
بـل   .. فالوقـت الآن لـيس وقـت الطـرق الصـوفية ، إنني لست شيخ طريقة

   ..انوقت إنقاذ الإيم
  . لقد كان إنقاذ الإيمان هو القضية التي لا تحتمل التأجيل لحظة واحدة

  



  

  
  الشيطان والسياسة

  
كانــت حيــاة بــديع الزمــان ســعيد النورســي كفاحــا مــن أجــل شــرح الإســلام 

وبعــد المحنــة الثقيلــة التــي تعــرض لهــا المســلمون فــي  ، وإحيــاء الإيمــان
   .. مان نفسهتركيا أصبحت الحاجة ماسة إلى إنقاذ الإي

  .. وقد مر النورسي في كفاحه بأكثر من مرحلة كمـا يحـدثنا فـي كتاباتـه
وقانونهــا الــذي يحــدد الأولويــات  ، وكــان لكــل مرحلــة ظروفهــا ومناخهــا

    .. فيها
فـــي المرحلـــة الاولـــي مـــن جهـــاده حـــاول النورســـي خدمـــة الإســـلام عـــن 

   .. طريق الخوض في بحار السياسة
يحـــاول صـــد هـــذه التيـــارات المعاديـــة للإســـلام كـــان يســـبح ضـــد التيـــار و 

   .. أحيانا عن طريق العمل السياسي
قابــــل الســـــلطان عبــــد الحميـــــد ونصــــحه وانتقـــــد حاشــــيته وكســـــب عـــــداء 

وقابــل وزيــر الأمــن وتحــدث معــه ورفــض الرشــوة التــي قــدمها  ، الحاشــية
وحـاول التـأثير  ، وكتـب المقـالات السياسـية فـي الجرائـد والمجـلات إليـه،

   .. ال الاتحاد والترقي لدفعهم إلى الجانب الإسلاميفي رج



  

ـــأثير فـــي أعضـــاء مجلـــس النـــواب وإثـــراء الجانـــب  وحـــاول فـــي أنقـــرة الت
وحــاول بعــد لقائــه باتــاتورك ان يلفــت نظــره إلــى أهميــة  ، الإســلامي فــيهم

   .. الصلاة والإيمان ولكنه فوجئ برد فعل الرجل
   . فيما لا فائدة فيهلقد اعتبر حديثه عن الصلاة تضييعا للوقت 

ولقـــد تعـــرض النورســـي للقـــبض والتحقيـــق والمحاكمـــة والنفـــي اكثـــر مـــن 
ثلـــث الأيـــام التـــي عاشـــها علـــى  الأرض كـــان   .. إن ثلـــث حياتـــه  .. مـــرة

   .. مسجونا فيها أو منفيا أو قيد المحاكمة
أدرك ســعيد النورســي اســتحالة خدمــة   .. ومــع الوقــت والتجــارب والنضــج

ول فــي معتــرك السياســة ودهاليزهــا المظلمــة وصــراعاتها الإســلام بالــدخ
   .. المتقلبة العقيمة

وهكــذا طلــق ســعيد النورســي الحيــاة السياســية وقــال كلمتــه الشــهيرة فــي 
   .. ذلك ـ أعوذ باالله من الشيطان والسياسة

  :وهكذا أدار ظهره لعالم السياسة وكتب يقول عن نفسه
لعلـه  ، يقـارب العشـر سـنوات لقد خاض سعيد القـديم غمـار السياسـة مـا 

  ..ولكــن محاولتــه ذهبــت أدراج الريــاح ، يخــدم الــدين والعلــم عــن طريقهــا
وهنـاك احتمـال أن يكـون  ؟ لان اغلـب السياسـة خـداع وأكاذيـب، .. لمـاذا

  .. السياسي آلة بيد الأجنبي دون أن يشعر

  



  

  
  ناقوس خطر

  
م كتابتــه مضــى ســعيد النورســي يعــدد أســباب تركــه للعمــل السياســي وخــت

  :بقوله
ـــه فـــإن ســـعيدا القـــديم قـــد تـــرك السياســـة ومجالســـها  ـــ مـــن اجـــل هـــذا كل ـ

  .الدنيوية كما ترك السيجارة وقراءة الجرائد
دور (فــي كتابهــا القــيم  ، لا يســع المــرء إلا أن يتوقــف أمــام هــذه العبــارة

ـــــور فـــــي يقظـــــة الأمـــــة ـــــات رســـــائل الن ـــــة المصـــــرية خديجـــــة ) كلي للباحث
وشـرحت فـي فصـل كامـل   .. الباحثـة أمـام هـذه العبـارةتوقفـت   .. النبراوي

  الموقف الحقيقي للمجاهد النورسي من الحياة السياسية والفكر السياسي
يمكـن للإمـام النورسـي أن يعتـزل الحيـاة السياسـية   : تقول السيدة خديجـة

ويبتعــد عــن الصــراعات  ، بصــفته عالمــا يبحــث عــن الحقــائق الجوهريــة
بصـفته إنسـانا  ، يمكـن أبـدا أن يعتـزل الفكـر السياسـيولكنـه لا  ، الدنيويـة

ويحمـــل علـــى  عاتقـــه مهمـــة  ، راقيـــا يعـــيش فـــي عـــالم الأفكـــار الســـامية
  ..العلماء وهم ورثة الأنبياء

لأنــه ركــن هــام  ، ومــا كــان لإمــام مثــل النورســي أن يــدع الفكــر السياســي
قــة فهــو الــركن الــذي يتــولى تنظــيم طري ، مــن أركــان العقيــدة الإســلامية



  

كمــا يتــولى تنظــيم علاقــة الأمــة  ، الحكــم فــي حيــاة الشــعوب الإســلامية
  .الإسلامية بالأمم الأخرى

وهـو لـبس مـؤداه انـه  ، وقد شاع لبس بـين أفـراد الأمـة الإسـلامية بأسـرها
   .. لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين

رى ويـــ ، إذ السياســـة والـــدين توأمـــان لا ينفصـــلان  .. وهـــذه مقولـــة باطلـــة
   .. النورسي أنه لا سعادة لأمة الإسلام إلاّ بتحقيق حقائق الإسلام

لماذا هجـر النورسـي الحيـاة السياسـية؟ إن الأسـباب التـي سـاقها تعتبـر  
 ، فــي مجموعهــا إدانــة للسياســة العصــرية التــي تتجاهــل الحــق والعــدل

وتبــــين بوضــــوح لا لــــبس فيــــه أن أي سياســــة لا تســــتند علــــى  المبــــادئ 
  ، هـــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــياع للبشـــــــــــــــــــرية بأســـــــــــــــــــرها الســـــــــــــــــــامية الإنســـــــــــــــــــانية

فقــد كــان هجــر النورســي للسياســة هــو نــاقوس خطــر ينبــه الأمــة   ..وإذن
  . الإسلامية إلى وضعها المتدني

 



  

  
  رسائل النور

  
 ، كانت الأقدار العليا تسوق الشيخ سعيد النورسي من مدينة إلى أخرى

ومعــه فــي  ولــه فــي الثانيــة منفــى، ، حيــث لــه فــي المدينــة الأولــى ســجن
   . جميع الأحوال قرآن يقرأ فيه ويتدبر آياته

تولـدت فـي قلبـه  ، وخلال هذا الضغط العصبي والنفسي والعزلـة والوحـدة
وقـد أملـى هـذه الرسـائل علـى  مـن  ، معان جليلة تنبع من فيـوض القـرآن

   . حوله
   : وهو ينكر أي جهد في صناعتها أو تأليفها ويقول

وإنمــا هــي إلهــام إلهــي  ، فكــارا دبجهــا عقلــيإن هــذه الرســائل لــم تكــن أ 
   . أفاضه االله سبحانه على  قلبي من نور القرآن الكريم

وكانوا يكتبونها ويستنسخون منها نسخا  ، وقد تلقف تلاميذه هذه الرسائل
   . توزع على  الأصدقاء والأحباء والأهل والأقارب

  لماذا سماها رسائل النور؟
    : يقول الشيخ سعيد

   . ة النور صاحبته وتراءت له في كل مكان طوال حياتهإن كلم
وأســــتاذي فــــي .. اســــم والــــدتي المرحومــــة نوريــــه  .. قريتــــي اســــمها نــــورس

أستاذي في الطريقة القادرية .. سيد نور محمد  : الطريقة النقشبندية أسمه



  

وأكثـــر طلابـــي .. نـــوري  : وأســـتاذي فـــي القـــرآن اســـمه.. نـــور الـــدين  : اســـمه
    .. وريحملون اسم ن

   : وتأمل الحقيقة التالية  .. ضع هذا كله جانبا
إن أول آية كريمة لمعت في عقلي واحتلت قلبي وشغلت فكري هي 

   :قوله تعالى
  )مثــــــل نــــــوره كمشــــــكاة فيهــــــا مصــــــباح  * والارض االله نــــــور الســــــماوات(

    ..أضف إلى ذلك أن النور اسم من أسماء االله الحسنى
ونشـــرها شـــيئا متميـــزا وفريـــدا فـــي تـــاريخ  ولقـــد كـــان تـــأليف رســـائل النـــور
لأن الأســـتاذ ســـعيد النورســـي لـــم يكـــن  ، الـــدعوات الإســـلامية المعاصـــرة

لكونـــه نصـــف أمـــي مـــن حيـــث القـــدرة علـــى   ، يكتـــب أكثـــر رســـائله بيـــده
ومن هنا فقد كان يملي أغلب الرسائل على  بعض طلابـه فـي  ، الكتابة

ذلـــك تتـــداول النســـخة بعـــد  ، حـــالات مـــن الجيشـــان الروحـــي والوجـــداني
، ثم ترجع  الأصلية بين الطلاب الذين يقومون بدورهم باستنساخها باليد

   . هذه النسخ جميعا إليه لتصحيحها وتمحيصها
  . بهذه الرسائل وقف النورسي يصد عن الإسلام هجمات البغاة

  



  

  
  مطاردات وشكوك

  
بعــدها واقتصـر  ، رغـم أن الأسـتاذ سـعيد النورسـي أعلـن طلاقـه للسياســة

   .. على  رسائل النور
رغـــم هـــذا كلـــه لـــم تتوقـــف مطـــاردة الســـلطات لـــه ولتلاميـــذه وكانـــت هـــذه 

   .. المطاردات تأخذ أشكالا عديدة
   .. التوقيف والقبض والسؤال والاستجواب والشك الذي يغلف هذا كله

انهـــــم لا يصـــــدقون أن النورســـــي أســـــتاذ يجلـــــس حولـــــه تلاميـــــذه إنمـــــا  
وان هنـاك   .. لبوليسـية التقليديـة أن هنـا تنظيمـا مـايتصـورون ـ بالعقليـة ا

   . وهم يسألون النورسي وتلاميذه  .. جمعية ما
   .. ـ من أين تجدون المال لتأسيس هذا التنظيم

  ؟ .. ـ هل تتصلون بأحد من الخارج
  ـ هل هذه جمعية سياسية؟ بماذا تسمونها بينكم؟

ي تتبــادلون قراءتهــا متــى بــدأت؟ كيــف تلتقــون؟ ومــا هــذه الرســائل التــ -
  بينكم؟

وهـو موجـود فـي  ، كانت هذه الأسئلة توجه لبـديع الزمـان سـعيد النورسـي
ولا يقابــل إلا   .. ولايــة اســبارطة منــذ عشــر ســنوات تحــت الرقابــة الشــديدة

   .. كانـــــــــت إقامتـــــــــه محـــــــــددة  .. خادمـــــــــا أو ضـــــــــيفا كـــــــــل عشـــــــــرة أيـــــــــام



  

أن النمـل لـم يكـن  ورغـم ، وكان شعاره أعوذ باالله من الشـيطان والسياسـة
رغـم هـذا كلــه ظلـت نظــرة  ، يسـتطيع أن يقابلـه إلا إذا مــر علـى الشـرطة

السلطات إليه أنه متآمر يدبر شيئا مجهولا لا يسـتطيعون وضـع أيـديهم 
   . عليه أو إدراك كنهه

كانــت رســائل   .. فــي نفــس الوقــت  .. كانــت الــتهم توجــه إليــه زورا وبهتانــا
وتكســب كــل يــوم قلوبــا   .. كانــت تنتشــر  .. النورســي تنســخ فــي كــل بيــت

ونفوســا طــال شــوقها لنــور القــرآن الكــريم فــي جــو  ، جديــدة وأرضــا جديــدة
   .. مســـموم ترشـــح فيـــه ســـموم الإلحـــاد والماديـــة وجحـــود الخـــالق العظـــيم

ولعــل كرامــة النورســي وشــموخ روحــه انــه اســتمر رغــم هــذا الجــو الكئيــب 
   .. لى  تلميذ من تلاميذهأو إملائها ع ، المثبط في كتابة الرسائل

وإنمــا ظــل يحمــل المشــعل ويضــيء   .. ولــم يهــزم  .. ولــم يتــردد  .. لـم ييــأس
  . به ظلمات العقل والقلب

  



  

  
  أخيرا حكمت المحكمة

  
واســتمرت محاكمــة الــذين يكتبونهــا أو  ، اســتمرت مطــاردة رســائل النــور

   .. يقرءونها أو يوزعونها
كـررة هـذه المحاكمـات التـي تقـوم بهـا وأصبح من المشاهد المألوفـة والمت

   . السلطة لطلاب رسائل النور
  : وكان الهجوم على  سعيد النورسي يتلخص في العبارة التالية

   . ـ إن سعيدا الكردي يستغل الدين للسياسة
   : وكان رد الشيخ سعيد على  هذه الفرية هي قوله

ذبحتهــا  أقسـم بجميــع المقدســات أنـه لــو كــان عنــدي ألـف سياســة لكنــت 
فكيــف أجعــل الحقــائق الإيمانيــة أداة لسياســة   .. قربانــا للحقــائق الإيمانيــة

إلا انهـم مـازالوا يـرددون  ، لقد فندت هذا الاتهام في مائة موضع  .. الدنيا
   . النغمة ذاتها

  : والتفسير نوعان  .. كانت رسائل النور تفسيرا قيما للقرآن الكريم
ة التي تبين وتوضح معاني عبارات القـرآن هو التفاسير المعروف  : الأول

   . الكريم وجمله وكلماته
ولهذا النوع الثـاني تنتمـي   ..هو إيضاح وبيان الحقائق الإيمانية  : الثاني

   . رسائل النور



  

وبسبب أنه تفسير جديد وغير تقليـدي   . إنها تفسير معنوي للقرآن الكريم
كما لو كـان خارجـا علـى  ومضت تتعقبه  ، فقد أوقع السلطات في الحيرة

   . القانون وبدلا من مناقشته في محافل العلم نوقش في المحاكم
كانت محكمة آفيـون قـد شـكلت لجنـة مـن الخبـراء لمعرفـة حقيقـة رسـائل 
النـــور وإبـــداء الـــرأي حولهـــا ومعرفـــة مـــاذا كانـــت تحـــوي مـــا يؤاخـــذ عليـــه 

ثمـاني   حكمـةواستمرت هـذه الم  ..١٩٤٨ وقع هذا سنة  .. القانون التركي
بنـــاء علـــى    ١٩٥٦ أخيـــرا أصـــدرت قرارهـــا ســـنة ، ســـنوات تـــدرس الأمـــر

وحكمـت المحكمـة بـأن الرسـائل تخلـو  ، التقريـر المقـدم مـن لجنـة الخبـراء
   .. من أي عنصر يخالف القانون

أخيـرا انتصـر   .. كان هذا القرار يعني طبـع رسـائل النـور وتوزيعهـا علنـا
: ة عارمــة للشــيخ ســعيد النورســي وقــال وحمــل هــذا الحكــم فرحــ  .. الحــق

لقـد أنهيـت مهمتـي   .. كنت انتظر هذا اليوم  .. هذا هو عيد رسائل النور
  . إذن وسوف أرحل قريبا

  



  

  
  الرحيل الأخير

  
ولـــم يؤلـــف حزبـــا  ، لـــم يـــدخل الشـــيخ ســـعيد النورســـي الحيـــاة السياســـية

   . ولم يعرف له نشاط سياسي ، سياسيا
وكــان   .. يــر طبعــت مــن الرســائل ملايــين النســخبعــد حكــم المحكمــة الأخ

ورغم ذلـك  ، الأستاذ قد طعن في السن واشتدت عليه أمراض الشيخوخة
ومـن  ، ومـن مدينـة إلـى مدينـة ، كان دائم السفر والترحال من بلد إلى بلد

   . قرية إلى قرية
االله وحــده يعلــم   .. هــل كــان يحــس بــدنو أجلــه  .. هــل كــان يــودع تلاميــذه

وكانـــت تدفعـــه لهـــذا الســـفر  ، المشـــاعر التـــي جاشـــت فـــي قلبـــهحقيقـــة 
   . المتكرر

اعتقــل جميــع مــن كــانوا فــي خدمــة الأســتاذ مــن   ١٩٥٨ فــي أبريــل ســنة
والذين يعملون في نشر الرسائل فـي أنقـرة وفـي اسـطنبول  ، طلاب النور
   . وفي اسبارطه

ودع  ، الــذي كــان يوافــق شــهر رمضــان ،١٩٦٠ وفــي شــهر مــارس ســنة
مات سعيد النورسي في   . واستسلم للنعاس وأسلم الروح ، تاذ تلاميذهالأس

  . مدينة أورفه



  

وانتشـــر خبـــر موتـــه فتجمـــع النـــاس آلافـــا حـــول الفنـــدق الـــذي كـــان ينـــزل  
وصـارت مدينــة أورفـه منطقــة جـذب بشــري لآلاف المعـزين الــذين   .. فيـه

لأسـتاذ جاءوا لوداع أستاذهم بديع الزمان وانهمر المطـر وهـم يشـيعون ا
وبـــدا كـــأن الســـماء تشـــارك  ، إلـــى مثـــواه الأخيـــر فـــي مقبـــرة أولـــو جـــامع

   . المعزين في البكاء
....................   

   .. لم يكن هذا المثوى هو مثواه الأخير
لقد اكتشفت السلطات أن الشيخ يهددهم في موته كما كان يهـددهم فـي 

   . حياته
لســلطات أن قبــره قــد لاحظــت ا ، بعــد مــرور خمســة أشــهر علــى  دفنــه

   .. صار مزارا
واتجهــت قـــوة مـــن الشـــرطة والجـــيش إلـــى قبـــره وحفـــروه واخرجـــوا جثمانـــه 

وحملوا التابوت إلى طائرة عسـكرية ذهبـت بـه إلـى  ، ووضعوه في تابوت
   . وهناك دفنته في مكان مجهول لا يعرفه الآن أحد.. مدينة مجهولة

  



  

  
  الفرسان الثلاثة

  
ينطبــق علــيهم   .. ثــة مــن كبــار الصــوفيةســنعيش شــهر رمضــان مــع ثلا

   . وصف الفرسان الثلاثة
فقد برزوا إلى الوجود فانطلق كـل واحـد مـنهم يجاهـد بعبقريتـه مـن أجـل 

   .. وتركوا لنا آثارا أدبية وروحية خالدة  .. حياة روحية أفضل
   . قرون مختلفة إلى الفرسان الثلاثة ينتمون

وهـو ينتمـي إلـى القـرن الهجـري  ، ريأولهم هو محمد بن عبد الجبار النِفَّ 
   . الرابع

 وهـذا ينتمـي ، وثانيهم هـو جـلال الـدين الرومـي شـاعر الصـوفية الأكبـر

  .إلى القرن الهجري السابع
إلى القـرن الـذي  وهذا ينتمي ، أما ثالثهم فهو بديع الزمان سعيد النورسي

   . نعيش فيه
   ، ســـــــــنحاول معرفـــــــــة وجـــــــــوه اللقـــــــــاء ووجـــــــــوه الإخـــــــــتلاف بيـــــــــنهم

 كمــا ســنحاول رصــد تــأثير العصــر الــذي عاشــه كــل مــنهم فــي إبداعــه،

ولـــئن كـــان الوقـــت والجهـــد والأدوات لـــن تســـعفنا فحســـبنا أن نعـــيش مـــع 
وأن نتنـزه   .. هؤلاء الثلاثـة الـذين تركـوا آثـارا أدبيـة وفلسـفية ودينيـة خالـدة



  

 وأن نتـذوق الثمـار الحلـوة التـي يشـبه ، في حدائق المعرفـة التـي غرسـوها
   . مذاقها عسل الروح

…..  
  . تــرك لنــا بــديع الزمــان ســعيد النورســي أوراقــا حملــت اســم رســائل النــور

، وقـــت أن  ، وجهـــاد شـــاق وهـــي رســـائل كتبـــت فـــي ظـــروف حيـــاة صـــعبة
كانت السهام الموجهـة للإسـلام تريـد القضـاء عليـه وتفريغـه مـن محتـواه 

   . وهزيمته نهائيا أمام مدنية الغرب
  .. أو فـي سـجنه ، ي يكتب هذه الرسـائل وهـو فـي منفـاهكان سعيد النورس

وعلــى الــرغم مــن هــذا كلــه فقــد   .. أو وهــو مطــارد قــد بثــوا العيــون حولــه
   . مضى الرجل يكتب رسائل النور

يقـول  ، لماذا سميت رسائل النور؟ الجواب أنهـا ترشـحت مـن نـور القـرآن
منــي بــل  بــديع الزمــان ســعيد النورســي ان الرســائل ليســت ملكــي وليســت

لا تبُحـث مـا فـي عناقيـد العنـب اللذيـذة   .. نعـم  .. هي ملك للقرآن العظيم
فأنـــا كتلـــك الســـاق اليابســـة لتلـــك  ، مـــن خصـــائص فـــي ســـيقانها اليابســـة

لهــذا كلــه أقــول إن مــا فــي رســائل النــور مــن حقـــائق   . الأعنــاب اللذيــذة
   . وجمال ليس مني وإنما هي شعاعات التمعت من حقائق القرآن

  



  

  
  ماذا ترك النورسي 

  
تـرك لنـا بــديع الزمـان ســعيد النورسـي مـا يقــرب مـن عشــرة مجلـدات هــي 

   .. رسائل النور
ـــــى كتابتهـــــا فـــــي ظـــــروف بالغـــــة الحـــــرج  وقـــــد عكـــــف بـــــديع الزمـــــان عل

ولكنه قهر إرادته على أن يكـون خـلال عصـره هـو الصـوت  ، والصعوبة
   ..  الأعلى في الدفاع عن الإسلام

يع الزمــان ـ كمــا تحــدث عــن نفســه ـ كــان نصــف ومــن المــدهش أن بــد
وكــان يملــي علــى بتلاميــذه  ، وكــان يكتــب بخــط تصــعب قراءتــه ، أمــي

وهـــم ينســـخونها ويوزعونهـــا بعـــد ذلـــك علـــى  ، أفكـــاره فـــي رســـائل النـــور
   .. الناس

فقد لوحظت عليها أكثر مـن  ، ورغم انتشار الرسائل انتشاراً واسعا للغاية
  : ملاحظة
إلـى أدنـى  ا لـم يقـم بنقـد الرسـائل ابتـداء مـن أعظـم عـالمأن أحـد: الأولى

لقـد  ، إلـى أدنـى فيلسـوف ملحـد ومـن أكبـر ولـي صـالح ، رجـل مـن العـوام
،  عرضــت الرســائل علــى طبقــات النــاس جميعــا فلــم يتناولهــا أحــد بالنقــد

وهـذا كلـه  ، وكان الإعجاب هو الصفة الغالبـة علـى شـعور الـذين تلقوهـا



  

كانت كما يقـول الصـوفية لونـا مـن ألـوان الفـيض يعني أن هذه الرسائل 
   . الإلهي على قلب بديع الزمان

  أنـــه رغـــم الســـرعة الفائقـــة التـــي كتبـــت بهـــا الرســـائل: الملاحظـــة الثانيـــة
إلا أنهـا لـم تلحـق أي ضـرر  بأحـد  ،) حتى قيل كـأن أحـدا يمليهـا عليـه (

 والمعـــــروف أن أي كتـــــاب يبحـــــث فـــــي الحقـــــائق الإلهيـــــة  .. مــــن النـــــاس
أو فـــي   .. والإيمانيـــة يمكـــن أن تتـــرك بعـــض مســـائله ضـــررا فـــي النـــاس

أو يـدعو للجـدل الـذي يفضـي  ، أو يثير خلافـا بـين النـاس ، بعض الناس
لقـد   .. وهذا ما لوحظ غيابـه تمامـا فـي رسـائل النـور  .. للخلاف والإقتتال

ولخصها بعض أبناء العصر الذي كتبت فيه   .. تلقاها الناس قبولا عاما
   . بأنها دواء لجراحات هذا الزمان

لقــد وجــد فيهــا النــاس علــى اخــتلاف طبقــاتهم ومشــاربهم مــا يــنفعهم فــي 
ويبدو أن النورسـي سـئل فـي حياتـه أن يفسـر هـذا القبـول  ، الدنيا والآخرة

ولكــن  ، الحســن الــذي حظيــت بــه الرســائل فتواضــع وأنكــر فضــله فيهــا
كلمـــات المباركـــة هـــي إن ال: واحـــدا مـــن تلاميـــذه لخـــص الموقـــف بقولـــه

   . لمعات من نور الكتاب المبين



  

  
  إبداع الرومي 

  
ماذا ترك جلال الدين الرومي الذي يسمونه شاعر الصوفية الأكبر من 

   .. آثار أدبية خالدة
أما القسم  ، قسم منثور وقسم منظوم ، إلى قسمين تنقسم آثار هذا الشاعر

فإنــه لــم يكــن المجــال  ، رالمنثــور فعلــى الــرغم مــن أهميتــه لدراســة الشــاع
كمـا يقـول الـدكتور محمـد عبـد السـلام كفـافي  ، الـذي تجلـت فيـه عبقريتـه

   ..رحمه االله تعالى
نحســب أنــه كتبهــا قبــل أن  ، ويتكــون إنتاجــه النثــري مــن ثلاثــة مؤلفــات

وبالتالي فـإن قيمتهـا الأدبيـة متواضـعة   .. يخطو بقلبه في عالم الصوفية
   .. لمهم من إنتاج الرومي فهو شعرهأما الجانب ا  .. للغاية

فــإذا  ، لقـد تـرك جـلال الــدين الرومـي نحـو سـبعين ألــف بيـت مـن الشـعر
فمعنــى هــذا أن  ، كانــت هــذه الكثــرة مقرونــة بالإجــادة والتفــرد والعبقريــة
قلما أتيح لشـاعر  ، شاعرنا قد انطلقت شاعريته بفيض غامر من الشعر

   .. آخر في أي زمان أو بأي لغة
لمـدهش فـي حيـاة جـلال الـدين الرومـي أنـه لـم يبـدأ قـرض الشـعر ومن ا

   .. إلا وهو يقترب من عامه الأربعين



  

ثـم وقعـت فـي حياتـه نقطـة  ، ظل أستاذا للفقة حتى بلغ الثامنـة والثلاثـين
   .. إلى مجال الشعر انقلب بعدها من عالم الفقه ، تحول

ولهـا هـو ديـوان أ ، ولقد ترك جلال الدين الرومـي ثلاثـة كتـب مـن الشـعر
وثالـــث الـــدواوين هـــو المثنـــوي  ، وثانيهـــا هـــو الرباعيـــات  .. شـــمس تبريـــز

ستة مجلـدات تضـم نحـو خمسـة وعشـرين ألـف  إلى وهو ينقسم ، المعنوي
   . بيت من الشعر

يرتفـع فيـه الشـاعر  ، وكتـاب المثنـوي يعـد أثـرا مـن الآثـار الأدبيـة الخالـدة
ويعظـــم   .. قـــد ارتفـــع إليهـــاآفـــاق لا نعـــرف أن أحـــدا مـــن الشـــعراء  إلـــى

ويقــول جــلال الــدين فــي مقدمتــه العربيــة هــذا  ، الإيرانيــون هــذا الكتــاب
في كشف أسرار الوصول  ، الكتاب المثنوي، هو أصل من أصول الدين

وهو كنيل مصر شـراب  ، وشرع االله الأزهر ، وهو فقه االله الأكبر ، واليقين
   . للصابرين وحسرة على آل فرعون والكافرين

لأن موضــوعه هــو  ، أمــا موضــوع الكتــاب فتحديــده مــن الأمــور العســيرة
وقــد بنــي   .. والإنســان والحيــاة بصــفة خاصــة ، الوجــود كلــه بصــفة عامــة
 إلـى ولكنهـا قصـص عجيبـة ينفـذ منهـا القـارئ ، المثنـوي علـى القصـص

   . الحكمة الكلية والإدراك العميق
  



  

  
  كنز النِفّري 

  
   .. نفري صوفيا عجيب الشأنكان محمد بن عبد الجبار ال

كان درويشا جوالا لا يستقر به المقام في مكان حتـى تنبعـث فـي نفسـه 
   .. دواعي الرحيل فيرحل

المهم أن يغادر مكانه الذي هو فيه   .. أين إلى ؟ لا أحد يدري .. إلي أين
   .. مكان آخر إلى ويرحل

ان النفـــري وكـــ .. وطبعـــا كـــان يتبعـــه مجموعـــة مـــن المريـــدين أو التلاميـــذ
إنمـا كـان يتحـدث  ، لـم يكـن يكتـب أو يعـد فـي الأوراق مـا سـيقوله .. يـتكلم

   .. فحسب لجمهوره الصغير الضيق
عكـف حفيـده علـى  ، بعد أن مـات النفـري ودفـن فـي إحـدى مقـابر مصـر

   .. تحت عنوان المواقف والمخاطبات  .. جمع كلماته
ومـات هـو بعـد  ، عـدههذا ما تركه النفري للأجيال التي سوف تأتي من ب
   . أن ترك لنا كنزه الثمين الذي هو عبارة عن كتاب

وقــد نشــره آرثــر  ، كــان فــي الأصــل كلامــا مرســلا يطلقــه وســط مريديــه
جـوار بعـض المصـنفات الأخـرى المنسـوبة  إلـى  ١٩٣٤ يوحنا آربري سنة

   ..إليه



  

وقـد  ، كان النفري قادرا على التركيز والإيجاز الذي يعرفه الشـعراء عـادة
وقرأته فوجـدت صـعوبة فـي  ، عثرتُ على كتاب اربري منذ سنوات بعيدة

كمــا هــو  ، ذلــك لأن أســلوبه فــي الكتــاب أســلوب رمــزي غــامض ، فهمــه
وان كـان يتميـز بصـياغته الرفيعـة التـي  ، الشـائع فـي الأسـاليب الصـوفية

   .. تتحقق فيها أعلى درجة من البلاغة
أطروحتــه لنيــل درجــة الــدكتوراه ثــم قــدم الــدكتور جمــال أحمــد المرزوقــي 

وكـــان هـــذا بمثابـــة ضـــوء ألقـــاه علـــى حيـــاة هـــذا الصـــوفي  ، عـــن النفـــري
    .. العظيم

وهــو مــذهب  ، ويســعى النفــري فــي مصــنفاته نحــو مــذهب صــوفي جديــد
والوقفـة هـي نهايـة سلسـلة مـن المجاهـدات  ، يقوم على ما يسـمي بالوقفـة

 ، الوقفـة إلـى المعرفـة ثـم إلـى العلـم إلـى التـي تنتهـي بالسـالك مـن الجهـل
كل ما  (والوقفة عند النفري تعني أن ينفصل الصوفي تماما عن السوى 

ويفنـى عـن نفسـه وعـن كـل شـيء فـي  ويفنـى عـن الأكـوان،  ).. سـوى االله
   . من فرط استغراقه في التوحيد وتجريده له  .. الوجود

  
 



  

  
  عصر النورسي 

  
ر زمـــن مولـــده أو مكـــان وهـــو كإنســـان لا يختـــا  .. الصـــوفي ابـــن عصـــره

ويتأثر بهـذا العصـر إيجابـا أو  ، إنه يولد في عصر من العصور ، نشأته
وأحيانــا يحــس الصــوفي أنــه فــي حاجــة لأن يعلــن الحقيقــة علــى  ، ســلبا

   .. الملأ حتى ولو وقف العالم كله ضده
وعـاش فتـرة حافلـة بالأحـداث الجسـام التـي  ، وقـد ولـد النورسـي فـي تركيـا

والعـداء الصـريح لـدين  ، والطغيـان المعربـد ، ستبداد المطلـقتمثلت في الا
   ..  الإسلام

إنمــا  ، أو كراهيــة نظريــة ، لــم تكــن هــذه الكراهيــة للإســلام كراهيــة قلبيــة
وتحطـيم شـريعته وإلغـاء  ، كانـت فـي المقـام الأول سـعيا لإطفـاء نـور االله

   . القيم الإسلامية في الوقت نفسه
منــذ العشــرينات حتــى   .. ع قــرن مــن الزمــانوقــد اســتمر هــذا الكــابوس ربــ

   ..١٩٥٠ سنة
ــــة ــــرة ألغيــــت الخلافــــة العثماني ــــت  ، فــــي هــــذه الفت بعــــدها بعــــامين أعلن

الجمهوريــــة فـــــي تركيــــا وانتخـــــب مصــــطفي كمـــــال اتــــاتورك أول رئـــــيس 
   .. للجمهورية



  

 ، ألغـي تـدريس الـدين .. بعـد ذلـك انهـار السـد وانكشـفت النيـات المضـمرة
كمــا  ، وألغيــت وزارة الأوقــاف والشــئون الدينيــة ، قــرآنوأغلقــت مــدارس ال

واســـــتبدل التقـــــويم الرومـــــي التقـــــويم  ، أغلقـــــت جميـــــع الزوايـــــا والتكايـــــا
وهـو  ، الجريجوري الأوروبـي، وصـدر قـانون عجيـب اسـمه قـانون القيافـة

ويلـــزم الرجـــال بلـــبس القبعـــة ويلـــزم  ، قـــانون يعاقـــب علـــى لـــبس العمامـــة
أمـا  ، وتـم إجبـار المـوظفين علـى لـبس القبعـة ، النسـاء باللبـاس الأوروبـي

العـــاملون فـــي المســـاجد فـــأجبروا علـــى لـــبس الـــزي الأوروبـــي وتـــم إلغـــاء 
وصـــدر قـــانون النكـــاح المـــدني  ، كالشـــيخ والخليفـــة والمريـــد ، الألقـــاب

 ، وألغي المهـر المفـروض مـن الـزوج ، وبموجبه تم تحريم تعدد الزوجات
وتمـــت تســـوية  ، لـــزوج مــن أي ديـــنوأصــبحت المـــرأة حــرة فـــي اختيــار ا

ووضــع قــانون جديــد للميــراث لا علاقــة لــه  ، الــذكر بــالأنثى فــي الميــراث
 ، وألغي فصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة ، بقانون القرآن

وألغيت الحروف  ، وأخرجت كلمة االله من القَسَم الذي يؤديه رجال الدولة
 .. وألغي الآذان باللغة العربيـة ، تينيةالعربية وحلت مكانها الحروف اللا

    .. وكان الهدف تجفيف منابع الدين وتقليد أوروبا في كل شيء
وكــان  ، وتحــرك بــديع الزمــان ســعيد النورســي وســط هــذه الكــوارث كلهــا

  .هدفه من حركته هو إنقاذ الإيمان
  



  

  
  عصر الرومي

  
عصر مـن  وهذا  .. عاش جلال الدين الرومي في القرن السابع الهجري

   . عصور التحول في الشرق الإسلامي
واسـتطاع جنكيـز خـان أن يجتـاح مملكـة خـوارزم  ، لقد ظهر فيـه المغـول

ثـم  ، واجتاح هولاكو الإمارات التابعة للخوارزم شـاهيه شاه جلال الدين، 
وبطــش بالمستعصــم آخــر خلفــاء بغــداد  ، دخــل بغــداد وأعمــل فيهــا القتــل
ثم قتل ما قتل وخرب  ، مية في ذلك الوقتالعباسيين رمز الوحدة الإسلا

ولـــولا الطوســـي ومـــن معـــه لقضـــي علـــى الإســـلام فـــي الشـــرق  ، وأحـــرق
   .. كما يقول الدكتور يحيي الخشاب ، الإسلامي

ويسـلم بعـض المغـول ثـم يسـلم  ، وفي إيران يقيم هولاكو دولة الايلخانيين
   .. ملك المغول ومن معه من الجيوش

فمنــذ ســنوات  ، الإســلامية فــي أوجهــا وقمتهــاوفــي مصــر كانــت الــروح 
وتمـلأ  ، وكانت ذكراها ماثلـة فـي أذهـان المصـريين ، حدثت واقعة حطين

وتقـع الهزيمـة  ، قلوبهم حبا للإسلام وحرصا على المحافظـة عليـه ونشـره
 ، وينتصر الإسلام بانتصار المصريين ، بجيش المغول في عين جالوت

   . لحفاظ على الإسلام في بلدهوتصبح مصر قبلة كل مسلم يريد ا



  

والذي يستعرض تاريخ هذا القرن السابع الهجري خاصة في إيـران يجـد 
أن ظهور التصـوف كـان أمـرا طبيعيـا فـي هـذا الجـو المشـحون الـذي لا 

لـولا  ، والـذي كـان الإسـلام يتعـرض فيـه لخطـر الإبـادة  .. أمـان فيـه لأحـد
   ..وعلماء الفرس من ناحية أخرى ، مصر من ناحية

درس  ، وفـي هـذا الجـو المشـحون بالمخـاطر عـاش جـلال الـدين الرومـي
   ..الفقه وصار أستاذا من أساتذته

كــــان فــــي مجلــــس علمــــه يحــــدث التلاميــــذ والمريــــدين عــــن   .. وذات يــــوم
واقترب الرجـل مـن   ..مسألة فقهيه حين دخل المسجد رجل يبيع الحلوى

   : جلال الدين الرومي وسأله
   ! الرياضيات والعلوم ؟ـ ما المقصود من 

    .. الاطلاع على آداب الشرع  : قال جلال الدين الرومي
إلــى  بــل المقصــود منهــا الوصــول .. لا  :قــال الرجــل الــذي يبيــع الحلــوى

   .. إن العلم إذا لم يجردك من نفسك فالجهل خير منه  .. المعلوم
لقــد خــرج وراء شــمس  ، وكانــت هــذه نقطــة التحــول فــي حيــاة الرومــي 

تلميـذ يـدرس  إلـى وانقلـب مـن أسـتاذ يقـوم بالتـدريس الـدين بـائع الحلـوى،
   . على يدي أستاذة



  

  
  عصر النفري

  
فــي  ، عــاش محمــد بــن عبــد الجبــار النفــري فــي العصــر العباســي الثــاني

ويحـدثنا مؤرخـو هـذه الفتـرة أن الخلافـة العباسـية   .. القرن الرابع الهجـري
ضـعف لازديـاد نفـوذ التـرك حتـى مرحلـة الـوهن وال إلـى كانت قـد وصـلت

بســبب  ، ضــعيفي الإرادة ، أصــبح خلفــاء هــذا العصــر مســلوبي الســلطة
تــــدخل الأتــــراك فــــي شــــئون الدولــــة وتنصــــيب مــــن يشــــاءون وعــــزل مــــن 

   . يريدون أو قتله
وقــــد زخــــر العصــــر العباســــي الثــــاني بالعديــــد مــــن الحركــــات السياســــية 

 ، اث فــي ذلــك الوقــتوالدينيــة التــي كــان لهــا أثــر كبيــر فــي ســير الأحــد

   .. ولعل أهم هذه الحركات ثورتا الزنج والقرامطة
ســنجد فــي الفتــرة التــي عاصــرت النفــري أن   : جمــال المرزوقــي  . يقــول د

إذ  ، بـل لقـد اشـتد أوارهـا ، حركة الإلحاد والزندقة لم تهدأ في هـذا العصـر
ور ولعل في ذلك ما يصـ ، التشكيك في النبوات عامة إلى تحول كثيرون

ـ من بعض الوجوه ـ الهجمات العنيفة التي كـان يصـوبها الملحـدون فـي 
الإســلام  إلــى القــرن الثالــث الهجــري والنصــف الأول مــن القــرن الرابــع

 إلـى كانت موجـة الإلحـاد تحتـاج. الديانات عامة إلى بل ، والقرآن الكريم

   . وكان العصر يذوب شوقا لمن يلعب هذا الدور ، سد عظيم يوقفها



  

   . ء النفري استجابة لحاجة عصرهوجا
ولا  ، نحن لا نعرف من هو ، ظهر النفري يلفه غموض كغموض عصره

نعــرف لمــاذا لــم يتحــدث عــن مصــنفاته وأســاتذته أو شــيوخه أو الأطــوار 
لــم يتحــدث عــن شــئ مــن هــذا كلــه بينمــا كــان الصــوفية   .. التــي مــر بهــا

وكثـرة أسـفاره وترحالـه  ، أيضا كـان قلقـه المكـاني  .. يتحدثون في هذا كله
وإن كــان قــد بــرر  ، وتعمــده الابتعــاد والتخفــي ســببا فــي زيــادة غموضــه

  : أسفاره يوما بقوله
زوجتك فإن ضقت فإلى أهل  إلى إذا ضقت ذرعا بدواعي نفسك فاسكن

 ، فـإن ضـقت فَسِـر فـي الأرض ، فـإن ضـقت فـإلى أهـل معرفتـك ، علمـك
فـــإن ضـــقت فيـــه  ، فـــإن ضـــقت فيـــه فاصـــبر ، فـــإن ضـــقت فـــالزم بـــابي

  .اصبر ينفتح لك نوره  ) كررها حتى قال ( فاصبر
 ، هذا الصوفي الغامض قدم في تجريد التوحيـد كتابـا لـم يقـدم مثلـه أحـد

ومـن فـرط تواضـعه لـم يكتـب مـا كـان  ، عمـق أغـواره أحـد إلـى ولا وصـل
  .ويكتفي بذلك ، إنما كان يؤلف كتابه شفهيا لمريديه ، يقول

  
 



  

  
  ميقصة حياة الرو 

  
  ٦٠٤ ربيــع الأول ســنة  ٦  ولــد جــلال الــدين الرومــي فــي مدينــة بلــخ يــوم

وقـد  ، سـنة  ٨٠٠ أي ما يقرب مـن  ).. ميلادية  ١٢٠٧ سبتمبر سنة( هجرية
حيــث قضــى   )بــلاد الأناضــول(  أرض الــروم إلــى لقــب بــالرومي نســبة

  .معظم حياته
 ، ولـد وكـان يـدعى بهـاء الـدين ، كـان أبـوه محمـد بـن الحسـين الخطيبـي

   .. وكان الرجل عالما دينيا من أتباع المذهب الحنفي
وحــين بــدأت غــارات المغــول علــى الشــرق الإســلامي فــي مطلــع القــرن 

اضطر أبو الشـاعر أن يتـرك   ) الثالث عشر الميلادي  (  السابع الهجري
   .. موطنه حين شعر بقرب هجوم المغول

   .. مرهكان جلال الدين الرومي يومئذ في الخامسة من ع
وفـي نيسـابور التقـت  .مدينـة أخـرى إلـى ومضت الأسرة تنتقـل مـن مدينـة

وتـذكر الروايـات أن العطـار أخـذ  ، بالشاعر الصوفي فريد الدين العطـار
وأهــداه نســخة مــن منظومتــه  ، الطفــل جــلال الــدين الرومــي بــين ذراعيــه

   .. أسرارنامه وتنبأ له ببلوغ المرتبة العليا في التصوف



  

وبعـد عـدة  ، مكـة إلـى بغـداد ومـن بغـداد إلـى ور انتقلـت الأسـرةومـن نيسـاب
وكانت عاصمة للسلطان علاء الـدين  ، تنقلات استقرت الأسرة في قونيا

    .السلجوقي الذي كان من سلاجقة آسيا الصغرى
ثـم علـى يـد أسـتاذه  ، وتلقى الشـاعر تعليمـه فـي أول الأمـر علـى يـد أبيـه

عــد وفـــاة أســـتاذه تــولى جـــلال الـــدين ب .. برهــان الـــدين محقــق فـــي قونيـــا
   . وكان يحاضر في الفقه وعلوم الشريعة ، الرومي التدريس فيها

كان عمره يقترب من الأربعين حـين التقـى بـدرويش اسـمه شـمس الـدين 
وكــان يبيــع  ، وكــان رجــلا يجــوب الآفــاق ولا يســتقر فــي مكــان  .. تبريــز
فكــان هــذا اللقــاء  ، شالتقــى جــلال الــدين الرومــي بهــذا الــدروي  ..الحلــوى

   .. نقطة تحول في تاريخ الرومي
بعد هذا الحوار تحول   .. في البداية دخل المسجد وسأله وناقشه ثم تكلم

واختلفــت كــل أحوالــه عمــا كانــت عليــه مــن  ، إنســان آخــر إلــى الرومــي
  .. كان أستاذا فـي علـوم الشـريعة فصـار تلميـذا فـي علـوم الحقيقـة  .. قبل

ن الرومـي مهنـة التـدريس ولـم يعـد يفـارق شـمس الـدين وهجر جلال الدي
ولــم يرضــى  ، صــار يفضــل أن يســتمع  .. وبعــد أن كــان يــتكلم  .. تبريــز

   . وتحركت نوازع الحقد في نفوسهم  .. تلاميذه عن هذا الموقف الجديد
  



  

  
  أستاذ الرومي

  
وهـــو  ، لا نعـــرف علـــى وجـــه التحقيـــق مـــن هـــو شـــمس الـــدين التبريـــزي

إن كتــب التــراجم لا تقــدم لنــا معلومــات   .. تين مــن عمــرهدرويــش فــي الســ
 ، إن أصـله غيـر معـروف علـى وجـه اليقـين ، واضحة عـن التبريـزي هـذا

ولكنه كان يتسم دائما بالحماس  ، وقد وصفه البعض بأنه كان شبه أمي
وكـان ذا أثــر بــالغ فـي نفــوس مــن اســتمعوا  ، الروحـي العظــيم فــي حديثـه

   .إليه
ين الرومــي يلتقــي بشــمس الــدين التبريــزي حتــى وقــع لــم يكــد جــلال الــد
بيتـه وامتنـع تمامـا عـن تـدريس الفقـه  إلـى وصـحبه ، أسـير أفكـاره وروحـه

   . لطلبته ومريديه
   : وقد تحدث الرومي عن هذا التحول العميق في إحدى رباعياته فقال

  عندما اشتعلت نيران الحب في صدري
  أحرق لهيبها كل ما كان في قلبي

  العقل الدقيق والمدرسة والكتاب فازدريت
   . وعملت على اكتساب صناعة الشعر وتعلمت النظم

 ، أحس تلاميـذ الرومـي أن أسـتاذهم قـد انصـرف عـنهم تمـام الانصـراف
وبـــدأ الهجـــوم علـــى شـــمس   .. وكـــان الســـبب فـــي ذلـــك هـــو شـــمس الـــدين



  

وأســفر الصــراع مــع  ، هــذا الــدخيل الــذي صــرف أســتاذهم عــنهم ، الــدين
ويبـدو أن شـمس الـدين شـأنه  ، دمشـق إلـى ين عـن سـفره فجـأةشـمس الـد

شــأن أصــحاب الطاقــة الروحيــة العليــا لا يســتطيع أن يــدخل فــي صــراع 
   .. لأنه صرف أستاذهم عنهم ، مع قوم يكرهونه

وسـقط الرومـي  ، وهكذا انسحب التبريزي بنفسـه وخـرج مـن حيـاة الرومـي
نظــم كثيــرا مــن شــعره و  ، فــي بئــر الأحــزان لافتراقــه عــن صــديقه الروحــي

الحد  إلى ، وأحس الرومي بالتعاسة لفقد صديقه ، الوجداني في هذه الفترة
ومع عودة  ، دمشق ويعود بشمس الدين إلى أن يسافر إلى الذي دفع ابنه
فعــاد  ، عــادت الأحقــاد والمــؤامرات مــن تلاميــذ الرومــي ، شــمس الــدين

حتـى جـاء عليـه  ، وعاد الرومي يرسل ابنـه ليحضـره ، شمس الدين للسفر
وقيـــل فـــي تفســـير هـــذا الاختفـــاء إن تلاميـــذ  ، وقـــت واختفـــى فيـــه تمامـــا

وصـرخ مـن أعمـاق  ، وقد تألم الرومي كثيـرا لفقـد صـديقه  .. الرومي قتلوه
   : قلبه شعرا يقول فيه

  من ذا الذي قال إن شمس الروح الخالدة قد ماتت؟
  ومن الذي تجرأ على القول بأن شمس الأمل قد تولت؟

  إن هذا ليس إلا عدوا للشمس وقف تحت سقف
   . ها هي الشمس تموت  .. وعصب كلتا عينيه ثم صاح

  



  

  
  قصة حياة النورسي والنفري

  
قصة حياة النورسي معروفة فهو ابن القرن الذي نعيش فيه، ولـد وتعلـم 

 ، ومارس التجارب الروحية التي يمارسها العارفون باالله ، وتفقه في الدين
   .. فيوضات الإلهية وفتح االله عليه برسائل النورثم بدأت ال

بعدها لم يعرف الراحة إلا اختلاسـا للحظـات مـن لحظـات العمـر كانـت 
ومـن  ، محكمـة إلـى ومـن محكمـة ، سـجن إلـى حياتـه انتقـالا مـن سـجن

 إلـى ومـن منفـى  .. اسـتجواب إلـى ومـن اسـتجواب ، تحقيـق إلـى تحقيـق

تحديـد إقامتـه الجبريـة فيـه ومنعـه مـن و  ، جوار مداهمـة بيتـه إلى  ..منفيى
   . دخول مسجده أو الصلاة فيه

وكـان  ، كانت هذه السلسـلة هـي قصـة حيـاة بـديع الزمـان سـعيد النورسـي
وعلــى  ، الشــبح الــذي يخيــف الســلطات الحاكمــة يومئــذ هــو رســائل النــور

لم يستطيعوا منعه من  ، الرغم من كل الإزعاج الذي أوقعوا النورسي فيه
ســـائل النـــور ولـــم يســـتطيعوا منـــع تلاميـــذه مـــن نســـخها وتوزيعهـــا كتابـــة ر 

   . على الناس
ولكـن السـلطات الحاكمـة  ، ولقـد مـات النورسـي ودفـن فـي إحـدى المقـابر

مكــان  إلــى ولهــذا نقلــت جثمانــه ، مــزار إلــى خشــيت أن يتحــول القبــر
   .. مجهول



  

   .. هذه قصة حياة النورسي
ن النور الذي جـاء بـه كافيـا ليبـدد وكا  .. كان يخيف الظالمين حيا وميتا

   ....ظلمات الحياة ويكشف عن الحق ويدعو الناس إليه
....................   

  ما هي قصة حياة النفري؟
    . وقصة حياته مجهولة  .. لقد عاش النفري في القرن الهجري الرابع

ونحن لا نعرف عمن تعلم ولا على  ، كما أن شيوخه وأساتذته مجهولون
كل ما نعرفه عنه أنه كان درويشا جوالا ينتقـل مـن  ، قليات ودرسأي ع
وبســبب تنقلاتــه وأســفاره   .. مدينــة إلــى ومــن مدينــة ، مكــان إلــى مكــان

وهنـاك سـبب آخـر لهـذا الضـباب الـذي   .. ورحلاته لا نعرف عنه الكثير
وهـذا السـبب هـو إنـه كـان يتعمـد التخفـي والابتعـاد عـن  ، يحيط بـه ويلفـه

كمــا كــان ميــالا  ، كــان يــأنس للبــراري أكثــر مــن أنســه للبشــرو  ، النــاس
جمــال المرزوقــي لا يجعــل لــه   . كمــا يقــول د ، والميــل للوحــدة ، للوحــدة

وعـدم  ، جهـل النـاس بـه إلـى ودوام الارتحال يؤدي ، تلاميذ يحملون أفكاره
   . التعرف إليه

  
  
   



  

  تأثير الأب
  

ه المقولــة علــى جــلال وتنطبــق هــذ ، يقولــون هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد
   . الدين الرومي وأبيه كل الانطباق

ويصــل  ، كــان جــلال الــدين الرومــي مــن أســرة معروفــة بالفضــل والعلــم
سـيدنا أبـي بكـر الصـديق صـاحب رسـول االله صـلى االله عليـه  إلـى نسـبه

   ... وسلم وأول الخلفاء الراشدين
ونـــه كـــان اســـم والـــد الرومـــي هـــو بهـــاء الـــدين وكـــان علمـــاء عصـــره يلقب

   . وكان معروفا بين الناس باسم بهاء الدين ولد ، بسلطان العلماء
   ... وقد كان لهذا الأب اثر كبير في جلال الدين الرومي

 كان يقوم بتدريس العلوم من الصبح ، كان الأب عالما بالفقه والتصوف

 ، وكان يشرح للتلاميذ حقائق التصوف عنـد صـلاة العصـر ، الظهر إلى
ويفتـــي فـــي  ، خطـــب والمـــواعظ يـــوم الجمعـــة فـــي المســـجدوكـــان يلقـــي ال

 ، مفاتيح القضايا الواردة عليهم إلى مسائل عويصة ويرشد قضاة عصره
   ... وكان لا يطلب بفتواه شيئا من المال

كـان الأب معلمـا لـه حلقـة علميـة يحضـرها كبـار المثقفـين   ... باختصار
وبعد فراغه مـن  ، ميةوكان يسمح لكل وارد بدخول حلقته العل ، في زمانه

 إلــى العلــم والتــدريس والفتــوى وحــل مشــكلات النــاس كــان يتجــه بالليــل

    . صومعته حيث يذكر االله ويتهجد



  

وهـذا هـو السـبب  ، وقد اشتهر الأب بالتواضع الشديد بين علمـاء عصـره
في انه كان يخفـي آثـاره العلميـة ويقـول حـين سُـئل لمـاذا لا تكتـب كتابـا 

   : لتلاميذك
. أنــا اعــرف نفســي حــق المعرفــة  ... لســت أهــلا للتــأليف والتصــنيف ـــ أنــا

باللغــــة  ( رغــــم ذلــــك جمــــع تلاميــــذه بعــــض أوراقــــه وهــــو كتــــاب المعــــارف
ونقــل بعــض أفكــاره  ، وتــأثر جــلال الــدين الرومــي بكتــاب أبيــه  ) الفارســية

   ... في كتاب المثنوي بعد تطويرها
ولم تكن  ،، زحف المغولكانت مشكلة الأب كثرة تنقلاته بين البلاد مع 
إنمـا كانـت انتقـالا مـن  ، تنقلاتـه هـذه فـرارا مـن المغـول أو إيثـارا للسـلامة

وطـن جديـد ييسـر لهـم المقـدرة  إلـى وطن لا يساعدهم على نشر أفكارهم
او يمكـنهم  علـى إصـلاح النـاس اكثـر مـن قـدرتهم فـي وطـنهم الأصـلي،

شــاعر ضــدهم إخطــار غــزو المغــول وتعبئــة الم إلــى مــن تنبيــه النــاس
   .  حمل السلاح دفاعا عن الإسلام إلى ودعوة القادرين

  



  

  
  فن المثنوي

  
  .. وأولهـا المثنـوي ، يتبدى فن جلال الدين الرومي في كـل كتبـه الشـعرية

ويعـــد أثـــرا مـــن الآثـــار الأدبيـــة  ، وهـــو كتـــاب يحتـــل مكانـــة فنيـــة خاصـــة
   .. آفاق عالمية رفيعة إلى حيث يرتفع فيه الشاعر ، الخالدة

والمثنـوي ملـيء   .. والشاعر كما نعرف هو الإنسان الذي يفكر بالصـور
 ، وهـي قصـص لا تـروى لـذاتها ، بصـور القصـص التـي حكاهـا الشـاعر

  إنمـــــــــــــا هـــــــــــــي تســـــــــــــتهدف مقاصـــــــــــــد فلســـــــــــــفية أو أهـــــــــــــدافا تعليميـــــــــــــة
يحدث هذا بأسلوب صاف رقراق متدفق ينبـئ عـن موهبـة خارقـة فـاض 

   ..عليها الفيض الإلهي
وبــالغ  ، هميــة هــذا الكتــاب وإمتاعــه لقارئــه غــلا فيــه النــاسومــن فــرط أ

 ، بعضهم في تعظيمه حتى قال بعض الإيرانيين عنه إنه قرآن الفارسية
ويتنـاول  ، وتصور البعض أن الكتاب يعالج في ملحمته جميع المعـارف

   .. بالبحث كل العلوم
رحمـه وهذا نظر سقيم لا يوافق عليه الدكتور محمد عبد السـلام كفـافي 

فهـو لا يحـب أن يخلـط بـين ثقافـة الشـاعر التـي تـنعكس فـي  االله تعالى،
   ، وبين اعتباره صاحب علم بجميع المعارف ، إنتاجه الفني
    . اعتبار المثنوي أثرا فنيا قبل كل شيء إلى وهو يميل



  

تأمــل قولــه فــي المثنــوي حــول تغيــرات الــدنيا وتحــولات الإنســان فــي كــل 
  :لحظة

الوجـود، ففـي الخريـف  إلـى اءهـا قافلـة تسـير مـن العـدميـا رب قافلـة ور  
بحـار المـوت بينمـا الغـراب  إلى تذهب آلاف الأغصان والأوراق منهزمة

يرتـــدي الســـواد كـــالحزين وينـــوح علـــى الخضـــرة فـــي البســـتان ثـــم يجـــيء 
  ردّ مــــــــــــــا أكلــــــــــــــت:  الأمــــــــــــــر مــــــــــــــن ســــــــــــــيد الأرض فيقــــــــــــــول للعــــــــــــــدم

  .اب وورق وحشائشرد ما أكلت من زروع وأعش  ..أيها الموت الأسود
إن بــك فــي كــل لحظــة   .. اجعــل عقلــك معــك لحظــة واحــدة  .. فيــا أخــي 

حــافلا ببــراعم   .. وانظــر بســتان قلبــك اخضــر ريــان نظــرا.. خريفــا وربيعــا
  .الورد والسرو والياسمين

وضرب  ، يبدأ الشاعر هنا من فكرة عامة هي تغير الدنيا في كل لحظة
دعــوة الإنســان أن يتأمــل  إلــى انتقــلثــم  ، لــذلك مــثلا بــالربيع والخريــف

مـا يطـرأ عليهـا مـن ازدهـار يشـبه الربيـع أو انكمـاش  إلـى والنظـر ، نفسـه
 .يشبه الخريف



  

  
  موسيقى الشعر

  
تتلاحق الصور فـي شـعر جـلال الـدين الرومـي تلاحقـا يشـبه مـا نسـميه 

   .. ويحس القارئ أنه أمام شعر له موسيقاه الخاصة  .. مونتاج السينما
ان جـــــلال الـــــدين الرومـــــي يجيـــــد العـــــزف علـــــى بعـــــض الآلات ولقـــــد كـــــ
 ، وهـو الـذي توسـع بإدخـال الموسـيقى فـي مجـالس الصـوفية ، الموسـيقية

وقـد تجلـى أثـر هـذا الإحسـاس  ، وكثيرا ما سمعه مقترنا بالإنشاد والأنغام
فقـد اسـتطاع أن يـنظم غزليـات الـديوان علـى أوزان  ، الموسيقي في شعره

بعضها كـان مـن الأوزان والتنـوع فـي  ، وخمسين وزناخمساً   عديدة بلغت
شــيء لا يــرى النقــاد لــه مثــيلا عنــد غيــره مــن الشــعراء لا فــي  ، الأنغــام
محمـد  . ولا فـي غيرهـا مـن لغـات الأمـم الإسـلامية كمـا يقـول د ، الفارسـية

على أن أخطـر مـا فـي الشـاعر هـو هـذه القـدرة  كفافي رحمة االله تعالى،
ول الموضـــوع المطـــروق فيجعـــل منـــه موضـــوعا العجيبـــة علـــى أن يتنـــا

   .. جديدا وكأنه يعرضه على القارئ لأول مرة
ــــد مــــن القصــــص ــــى عدي ــــات مــــن   .. إن المســــتوى ينطــــوي عل بضــــع مئ

وقــــد اســــتطاع البــــاحثون مــــن أمثــــال نيكلســــون وغيــــره مــــن  ، القصــــص
أصــول  إلــى المستشــرقين أن يــردوا هــذه القصــص فــي أغلــب الأحــوال

   .. قديمة



  

تلك الحكايات ـ كما وردت في مصادرها الأصلية ـ  إلى ذا نظرناولكننا إ
 ، لوجــدنا أنهــا قــد تحولــت تحــولا كــاملا ، ثــم نظرنــا إليهــا عنــد الرومــي

وأصبحت حافلة بالمعاني الرائعة التي لم تخطر على  ، وتغيرت معالمها
   .. بال مؤلف القصة الأصلي

لرومـي وصـنع ننظر في قصة صغيرة مـن القصـص المعروفـة تناولهـا ا
   .. تلك هي قصة الأرنب الذي صرع الأسد  .. منها عملا فنيا ضخما

وخلاصــتها أن أســدا كــان يعــيش   .. وردت هــذه القصــة فــي كليلــة ودمنــة
وكـــان الأســـد يفســـد علـــى بقيـــة الحيوانـــات عيشـــتها بصـــيد  ، فـــي غابـــة

يقتنصه منها كل يـوم واتفقـت وحـوش الغابـة وحيواناتهـا علـى أن يقـدموا 
ووقعـت القرعـة ذات يـوم  ، د كل يوم ضحية تختـار بطريـق الاقتـراعللأس

ثـم ذهـب إليـه بعـد   .. الأسـد إلـى ورفـض الأرنـب أن يـذهب ، علـى أرنـب
   .. الموعد بزمن طويل وكان الأسد جائعا وغاضبا في نفس الوقت

ونجــح الأرنــب بذكائــه وحيلتــه أن يضــحك علــى الأســد ويخلــص الغابــة 
  لك؟كيف كان ذ  .. كلها منه

 
 



  

  
  قصة الأرنب والأسد 

  
وقف الأرنب أمام الأسد وهو يرتعش في رداء الفرو الجميل الذي خلقه 

   : وصرخ الأسد غاضبا  .. االله له
  ـ أين كنت كل هذا الوقت؟ لماذا تأخر طعامي اليوم؟

لقـــد اختـــارت الغابـــة لـــك اليـــوم أرنبـــا   .. معـــذرة أيهـــا الملـــك  :قـــال الأرنـــب
وسـرنا فـي الطريـق قـادمين   .. عرينـك العظـيم إلـى تـهسـمينا وكلفـت بمرافق

وأراد الأســـد افتـــراس   .. وبينمـــا نحـــن فـــي الطريـــق اعترضـــنا أســـد  ..إليـــك
ورفـض  ، ولكنني قلت له إن هذا طعام ملـك هـذه الغابـة ، الأرنب السمين

  :الأسد ما قلته له وافترس الأرنب وهو يقول
   .. ـ ليس هناك ملك سواي لهذه الغابة

ع الأســد لمــا قالــه الأرنــب وغلــت الــدماء فــي عروقــه ونهــض ثــائرا اســتم
  : وهو يقول

ـ دلّني علـى طريـق هـذا الأسـد الـدخيل الـذي جـاء ينـازعني الملـك وتقـدم 
    .. بئر تمتلئ بالمياه إلى الأرنب وسار وراءه الأسد حتى وصلا

  :البئر إلى قال الأرنب وهو يشير



  

ونظـر الأسـد فـي   .. طعـام مـولاي ـ هنا اختبأ الأسد الـدخيل بعـد أن أكـل
فوثب إليـه ليقاتلـه فسـقط فـي  ، البئر فرأى صورته فظن أنها صورة عدوه

   .. البئر واستراحت الوحوش من شره
 ، وهي قصة يمكـن حكايتهـا للأطفـال ، أخذ الرومي هذه القصة القصيرة

وهيكلا أدار حوله حوارات ممتعة عن القضاء  ، وجعل منها بناء شامخا
وغيــر ذلــك مــن المســائل التــي ينشــط الــذهن  ، والســعي والتوكــل ، دروالقــ

   .. لمعرفة أسرارها الغامضة
ثــم بــين الأســد والأرنــب  ، وهكــذا يمضــي الحــوار بــين الأســد والوحــوش

ويمضــي كــل واحــد فــي تأييــد رأيــه بالأمثــال والحكايــات التــي تــرجح كفــة 
   .. السعي والجهد على التواكل والتراخي

حمد دكفافي هذه المقدرة الفائقة لجـلال الـدين الرومـي فـي م  . ويلاحظ د
فهو لا يكاد يطرق موضوعا من الموضوعات حتى يعالجه  ، فن الحوار

الـرأي الـذي  إلـى وينتهي منـه ، في حوار يبين به وجهات النظر المختلفة
 إلــى يرقــى ، وقــد بلغــت مقدرتــه فــي الحــوار مســتوى رفيعــا ، يريــد بيانــه

   . مسرحية أو الأدب التمثيليمستوى الدراما ال

  
  
  
 



  

  
  أمـور بسيـطة

  
الشــاعر العظــيم هــو الــذي يجعــل مــن الأمــور البســيطة التــي تمــر تحــت 

   .. أعيننا ولا نلتفت إليها موضوعا للشعر
 ، وفعلـه دون جهـد شـاق مـن جانبـه ، وهذا ما أجاده جلال الدين الرومي
ة تســـتطيع أن ترفـــع إن عبقريتـــه الفنيـــ  . تعاونـــه علـــى ذلـــك موهبـــة خارقـــة

مسـتويات فنيـة  إلـى بعـض الموضـوعات مـن مسـتواها العـادي أو التافـه
   . وتثير التأملات في النفس ، تجعلها جديرة بأن تقرأ

   .. وليس هذا بغريب على مثل هذا الفنان الأصيل
.  وهـي تطهـى فـي القـدر ، مـا كتبـه الشـاعر عـن البقـول  .. من أمثلـة ذلـك

وهــي تخاطــب المــرأة  ، تتواثــب مــن ألــم النــار إن الرومــي يصــورها وهــي
وهنــا تنهرهــا المــرأة قائلــة إننــي أغليــك  ، معاتبــة لهــا ، التــي تقــوم بــالطهو

ـــار لا لأنـــي أكرهـــك ـــد أن أجعلـــك ســـائغة الطعـــم ، بالن   ولكـــن لأنـــي أري
فمثـل هـذا العـذاب لا يهـبط  ، فتصـبحين بـذلك غـذاء يخـتلط بـروح الحيـاة

وستصـبحين بـذلك طعامـا يـدخل  ، رضلقد فصلت عن بستان الأ.. بك 
 ، لقــد كنــت عصــارة نباتيــة  .. فيغــدو غــذاء وحيويــة وفكــرا..جســم الحــي 

تصبحين من أسـد الغـاب، لقـد كنـت جـزءا مـن السـحاب والشـمس   والآن
  الآن تصــــــــــبحين نفســــــــــا وحركــــــــــة وحــــــــــديثا وفكــــــــــرا ، والكواكــــــــــب



  

.................   
وهو طهو بعـض  ، كررهنا نرى كيف يتخذ الشاعر من عمل معتاد ومت

موضوع  إلى فإذا بهذا العمل المعتاد يتحول بين يديه ، البقول على النار
   .ينطلق منه لأبعد الآفاق

أيضــــا يلاحــــظ النقــــاد كيــــف تكثــــر فــــي المثنــــوي الحكــــم والأمثــــال التــــي 
وهـذا  ، يصوغها الشاعر من وحي تعاليمه الأخلاقية أو فلسفته الصوفية

أبعــد الحــدود فــي  إلــى أيضــا نجــح الشــاعر.. يزيــد شــعره ثــراء وحكمــة
   . استخدام السخرية والتهكم لتحقيق أهدافه الفنية أو التعليمية

 
  



  

  
  لوحات الكاريكاتير

  
أبعـــد الحـــدود فـــي اســـتخدام الســـخرية  إلـــى نجــح جـــلال الـــدين الرومـــي

   . لتحقيق أهدافه الفنية أو التعليمية
لوحـــــــات  وقـــــــد اســـــــتطاع الرومـــــــي أن يرســـــــم بالشـــــــعر لوحـــــــات تشـــــــبه

وفي الأبيات التالية يمكننا أن نرى كيـف سـخر مـن قصـار  ، الكاريكاتير
  :النظر

وقــد رفعــت رأســها  ، كانــت ذبابــة تقــف علــى عــود قــش فــوق بــول حمــار
  كربان السفينة

وأنا فوقهما الربان البـارع الحصـيف  ، إنني أسميهما بحرا وسفينة  : وقالت
  الرأي

وقــد بــدا لهــا هــذا  ، ة البحــرومضــت الذبابــة تســير ســفينتها علــى صــفح
  القدر ماء لا يحد

فمن أين لها ذلـك النظـر  ، لقد كان هذا الماء يبدو بلا حدود بالنسبة لها
  الذي يراه على حقيقته

فعلـى قـدر العـين يكـون  ، المدى الذي يدركـه بصـرها إلى إن عالمها يمتد
  مدى بحرها



  

....................   
لال الــــدين الرومـــي أنــــه كـــان متنــــوع يلاحـــظ النقـــاد الدارســــون لأدب جـــ

نظـم  إلـى محمـد كفـافي ـ  . وقـد هدتـه سـليقته ـ كمـا يقـول د ، الأسـاليب
الشعر بصور وأساليب متباينة تتلاءم مع عدد من المذاهب الفنية التي 

وعنـده  ، فعنـده الشـعر الـذي يمكـن أن يعـد واقعيـا ، ظهـرت خـلال القـرون
بــــل وعنــــده شــــعر  ، الرمــــزي الشــــعر العــــاطفي والمثــــالي وعنــــده الشــــعر

فقد كـانوا  ، ولقد كان الصوفية هم أول من قالوا بأدب اللاوعي ، اللاوعي
وهــي حــالات الفنــاء عــن  ، ينظمــون الشــعر فــي حــالات الوجــد الصــوفي

  . كانوا يخرجون فيها عن العقل الواعي ، الذات
ومما هو جدير بالذكر أن الصـوفية بقـولهم بالإلهـام والكشـف قـد فتحـوا  

بعـد أن  ، السـبيل أمـام ألـوان جديـدة مـن التفكيـر فـي طبيعـة الأدب والفـن
ظلــت فكــرة المحاكــاة التــي قــال بهــا أرســطو مســيطرة علــى مفــاهيم النقــد 

وسبق الصوفية بذلك فرانسيس بيكون الذي صنف  ، الأدبي قرونا عديدة
المعرفــة البشــرية علــى أســاس ملكــات إنســانية ثــلاث هــي العقــل والــذاكرة 

وجعـل الخيـال مصـدرا للشـعر فكـان ذلـك خروجـا علـى مـذهب  ، لوالخيـا
الـــذي   .. لنـــذكر مثـــالا علـــى شـــعر الوجـــد الصـــوفي  . المحاكـــاة الأرســـطي

   . يمكن أن يعتبر من شعر اللاوعي
 
 



  

  
  دار العشق

  
ســنعثر علــى قصــيدة مــن هــذا الشــعر المعتبــر مــن شــعر اللاوعــي فــي 

  ديوان شمس تبريز
   : يقول جلال الدين الرومي

  سل ربها أي دار هذه؟  .. هذه الدار التي لا تفتر فيها الألحان
إن كانــت الكعبــة فمــا صــورة الصــنم هــذه؟ وإن كانــت ديــر المجــوس فمــا 

  هذا النور الإلهي؟
رب   ( وإنمـا هـذه الـدار وهـذا السـيد ، في هذه الـدار كنـز يضـيق بـه العـالم

   . فعل وذريعة  ) الدار
ولا تكلــم الســيد فقــد أفنــى  ، إلا طلســم لا تضــع علــى الــدار يــدا فمــا هــي

   . الليل سكرا
وكــل ســطحها وبابهــا  ، تــراب هــذه الــدار وقمامتهــا مســك وعنبــر وعطــر

فمـــن وجـــد ســـبيلا فيهـــا فهـــو ســـلطان الأرض وســـليمان   .. شـــعر وألحـــان
   . الزمان

فـإن فـي وجهـك الجميـل أمـارة مـن  ، أطـل علينـا مـن الشـرفة  .. أيها السـيد
   . الإقبال



  

ولــو كــان ملــك العــالم ـ خيــال  ، بروحــك أن مــا عــدا رؤيــة وجهــك أقســم
   . وخرافة

   . وولهــت الطيــر أي شــبك وأي حــب ، تحيــر البســتان أي ورق وأي زهــر
   . وهذي دار العشق لا حد لها ولا نهاية ، هذا سيد الفلك كالزهرة والقمر

................   
الرومــي ـ لهــم نعــرف أن الصــوفية جميعــا ـ ومــن بيــنهم جــلال الــدين 

إنهـم ينظـرون إليهـا باعتبارهـا جـوهر  ، تصور خاص في المحبـة الإلهيـة
انظــــر كيــــف ينــــاجي الشــــاعر   .. الوجــــود وكــــل مــــا عــــداها عــــرض زائــــل

   : محبوبه في الغزل الصوفي
  إني لم أر طربا في الكونين بدونك  .. أيها الحبيب

  ولكني لم أر عجبا مثلك ، لقد رأيت كثيرا من العجائب
  ولون إن الاحتراق بالنار نصيب الكافريق

  ولم أر محروما من نارك سوى أبي لهب
  ولكم وضعت أذن الروح على نافذة القلب
  فسمعت كلاما كثيرا ولكنني لم أر شفتي

  



  

  
  الأصل  إلى حنين

  
وكيف  ، وأصله الإلهي ، يحفل المثنوي بقطع عالجت موضوع الإنسان

وكيف  ، لأصل الذي جاءت منههذا ا إلى أن نفسه تظل في حنين دائم
ويبدأ كتاب  ، أنها تعاني في ذلك العالم المادي الذي احتبست فيه

   .. المثنوي بالحديث عن الناي
قبل أن   .. منبته الذي قطع منه إلى وهو يصف نغماته بأنها حنين

   .. تتناوله يد البشر فتشكل منه تلك الآلة الموسيقية
وما منبت الغاب إلا رمز  ، البشريةوالناي هنا ليس سوى رمز للنفس 
   .. لأصل تلك النفس وعالمها الأول

يقول  ، أصلها إلى وما حنين الناي إلا رمز لحنين تلك النفس البشرية
  : جلال الدين الرومي

إنني   : فهو يشكو آلام الفراق قائلا ، استمع للناي كيف يقص حكايته
   .. ن لبكائيوالناس جميعا يبكو  ، منذ قطعت من منبت الغاب
فكل إنسان  ، حتى أشرح له ألم الاشتياق ، إنني أنشد صدرا مزقه الفراق

لقد أصبحت  ، فإنه يظل يبحث عن زمان وصله  .. أقام بعيدا عن أصله
وقد ظن  ، وصرت قرينا للبائسين والسعداء ، أنوح في كل مجتمع وناد



  

كمن في  ولكن أحدا لم ينقب عما ، كل إنسان أنه قد أصبح لي رفيقا
   .. باطني من الأسرار

 ، ولكن أين العين التي تبصر هذا النور ، وليس سري بعيدا عن نواحي
   . السمع الذي تدرك به الأسرار إلى وأين الأذن التي تصل

.........................................   
ورغم أن جلال الدين الرومي كغيره من الصوفية لا يحفل بالمباحث 

إلا أننا نراه يتناول في  ، معرفة يقينية إلى ولا يراها موصلة ، ةالكلامي
والتي طال عليها  ، شعره جوانب من المسائل المعروفة في علم الكلام

  هل الإنسان مسير أم مخير؟  .. الخلاف مثل مشكلة الجبر والاختيار
وأنه مسئول  ، كان رأي جلال الدين الرومي أن الإنسان له إرادة حرة

وفي حوار بين مسلم ومجوسي حول القضاء والقدر أكد  ، مالهعن أع
ولولا حرية إرادته لما كانت كل هذه  الرومي أن الإنسان حر الإرادة،

فليس من المعقول أن هذه  ، الأوامر والنواهي التي حفل بها القرآن
   . أحجار لا إرادة لها إلى الأوامر والنواحي توجه

  



  

  
  مجد العبادة

  
العشق شأنه في ذلك شأن  إلى ين الرومي ينحازكان جلال الد

إذ  ، وإن كان الرومي يقوم بتعريف العشق تعريفا يخصه ، الصوفية
ويجعله سببا للارتقاء في  ، يجعل من العشق محركا أول لكل حركة

كما  ، ويظهر من كلامه التشابه بينه وبين ابن سينا ، مدارج الكمال
   . عناية االله الأفغاني  . يقول د

  : والحق أن الصوفية يشربون جميعا من نهرين
ما  ، وما خلقت الجن الإنس إلا ليعبدون(قوله تعالى : النهر الأول 

إن االله هو الرزاق ذو القوة  ، أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
   ). المتين

وإذ أخذ ربك من بني (أما النهر الثاني فهو قوله تعالى في آية الميثاق 
بلى   : هورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم قالواآدم من ظ

   .. هذا هو عهد الفطرة كما يقول العلماء) شهدنا
وتتحدث عن أسباب  ، أما الآيات التي تبرر خلق االله لجميع الخلائق

فهي آيات نظر فيها الصوفية نظرة  ، وتربط هذا كله بالعبادة ، الخلق
   .. أعمق من غيرهم



  

ولا  ، ون أن االله سبحانه لا يزيد في ملكه عبادة العابدينإنهم يعلم
   .. ينقص من ملكه كفر الكافرين

   ..  إنما يزيد الناس بالعبادة ارتقاء وسموا
فهذا يعني أن  ، إذا كان المستفيد من العبادة هو الناس وبقية الخلائق

   .. االله خلق الخلق ليحسن إليهم
كان الإحسان قصدي : ث القدسييقول الحق تبارك وتعالى في الحدي

 ، كنت كنزا مخفيا: ويقول سبحانه في الحديث القدسي. من الخلق
   . فبي عرفوني ، فخلقت الخلق  ) أي أردت أن أعطي  ( فأردت أن أعرف

 ، يرى العارفون باالله أن العبادة مجد منحة االله للبشر وبقية الخلائق
يقول  ، روه ويؤمنوا بهومن ثم فإن ردهم على إحسان االله لهم أن يشك

وهذا ) ما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم(الحق في القرآن الحكيم 
أما القرب  ، يعني أن الإيمان والحمد هما خير وسيلة للنجاة من العذاب

مجاهدات تبدأ بالحب وتنتهي بالفناء في  إلى من االله تعالى فيحتاج
   . االله

منوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يا أيها الذين آ(يقول االله تعالى 
  )يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه



  

  
  نور الإيمان 

  
  .تنكشف الحقائق للصوفي بنور الإيمان وسر التوحيد

   ، يستوي في ذلك أن يكون الصوفي شاعرا مثل جلال الدين الرومي
أو حكيما فيلسوفا  ، أو مجددا ومجاهدا مثل بديع الزمان سعيد النورسي

   . بن عبد الجبار النفري مثل محمد
إلا أن مفتاح  ، رغم الاختلافات بين ما أبدعوه خلال تجربتهم الروحية

   . الكشف يكمن في نور الإيمان دائما
في كتابه الشعاعات وهو الجزء الرابع من رسائل النور يكتب بديع 

   : الزمان سعيد النورسي تحت عنوان المقام الأول فيقول
 ، الكمال الرباني يظهران في التوحيد وفي الوحدانيةإن الجمال الإلهي و "

  ولولا التوحيد لظل ذلك الكنز الأزلي مخفيا
والحسن الرباني  ، وكماله الذي لا يحد إن الجمال الإلهي،  .. نعم

والبهاء الرحماني وآلاءه التي لا تعد ولا  ، ومحاسنه التي لانهاية لها
هذا كله لا  ، منتهى له والكمال الصمداني وجماله الذي لا تحصى،

بواسطة التوحيد ونور تجليات الأسماء  ، يشاهَد إلا في مرآة التوحيد
الإلهية المتمركزة في ملامح الجزئيات الموجودة في أقصى نهايات 

  .."شجرة الكائنات



  

ويمضي سعيد النورسي في تأملاته فيحدثنا تحت عنوان ثمرة التوحيد 
   : فيقول ، لهذه الثمرة عن التجربة التي ساقته ، الثانية

وشاهدت الموجودات التي  ، كنت أتأمل الحياة في يوم من أيام الربيع"
ولاحظت هذه الموجودات  ، تملأ سطح الأرض وتسير قافلة إثر قافلة

وهكذا  ، إنها لا تكاد تظهر حتى تختفي ، خاصة الأحياء الصغيرة منها
ومست هذه  ، ية دائمةتتعاقب مناظر الموت والزوال باستمرار وفي فعال

كان  ، البكاء إلى المشاهد أوتار عواطفي وأثارت رقتي حتى دفعتني
 إلى وتساءلت لماذا جاءت هذه المخلوقات ، الألم يعتصر قلبي عليها

  عالمنا؟ ولماذا ترحل عنه بعد أن تشاهد هذا المهرجان الكوني العظيم؟
وال المحير من أين يأتي هذا الفناء والزوال ضمن الدورات والتج

  للعقول؟
 ، أسئلة كانت تدفعه دفعا في قلب المأساة وتظهر له جانبا من جوانبها

 ، أفراح ثم استطاع أخيرا بنور الإيمان وسر التوحيد أن يقلب أحزانه إلى
حيث رأى أن كل ذي حياة هو قصيدة إلهية صغيرة تحمل آلاف 

 .وهو لوحة تعلن عن حكمته تعالى  ، المعاني العميقة
  
 
  
  



  

  
  إنقاذ الإيمان 

  
كانت الحرب في عصر جلال الدين الرومي ضد الإسلام تأخذ شكل 

   ). غزو المغول  ..( المعارك العسكرية
وكانت الحرب ضد الإسلام في عصر بديع الزمان سعيد النورسي 

إن الذين فشلوا في المعارك العسكرية ضد   .. تأخذ شكلا مختلفا
الفكري الذي استهدف العقيدة في حياة الإسلام نجحوا في مجال الغزو 

 ، وهكذا هبت عواصف التغريب تقتلع الإيمان من القلوب ، المسلمين
وتتنافى مع نداوة  ، وتؤسس عقائد جديدة تقوم على المادية الجافة

   .. وتستبعد الأخلاق الدينية التي تنبع من الروح ، الإيمان
انقلاب  إلى دعوةمن هنا جاءت صيحة بديع الزمان سعيد النورسي 

وهكذا مات سعيد القديم وولد سعيد  ، روحي أحسه هو في نفسه أولا
مثل  إلى وأحس سعيد الجديد بأن العالم الإسلامي في حاجة  .. الجديد

   .. هذا الانقلاب الروحي
وكان يقوم  ، كان هذا الانقلاب عنده يقوم على أساس التفكر لا العنف

إنقاذ الإيمان في هذا العصر هو أعظم  لأن ، على أساس إنقاذ الإيمان
هذا الزمان كما يقول الدكتور عبد المعطي  إلى إحسان يمكن أن يقدم

   . بيومي



  

 ، إن أعظم إحسان أعده في هذا الزمان:" كتب سعيد النورسي يقول
والسعي لإمداد إيمان  ، وأخطر وظيفة هي إنقاذ الإنسان لإيمانه

قاذ الإيمان إنما يتحقق بإثبات حقائق وكان يرى أن إن ".الآخرين بالقوة
لذلك راح النورسي يهتم بإثبات هذه الحقائق   .. الإيمان إثباتا ساطعا

وتوضيحها توضيحا يقوم على تحريك العقل والقلب معا لفهمها وإدراك 
   .. أسرارها

وذكر أن كلمته تعلّم عوام  ، وفي الكلمة العاشرة مثلا تحدث عن الحشر
حقائق لم يستطع الفيلسوف ابن سينا أن يبلغها بذكائه الناس والصبيان 

"  ان الحشر ليس على مقاييس عقلية"  : واعترف بعجزه عن فهمها قائلا
.   

وهو على (وفي المكتوب العشرين الذي خصصه بشرح قوله تعالى 
    .. كشف معالم القدرة الإلهية المحيطة بكل شيء) كل شي ء قدير

له أن تنكشف له هذه الحقائق الإيمانية إلا  ويقول النورسي إنه ما كان
وبجلوة من جلوات العناية  ، بأثر الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم

   . الربانية
  



  

  
  صـــعب 

  
ونحــن  ، عــاش محمــد بــن عبــد الجبــار النفــري فــي القــرن الهجــري الرابــع

   .. نعرف مثلا أنه ولد في قرية نِفّر من أعمال العراق
فقد كـان يقـول الحكمـة شـفاها ولا   .. من هواة الكتابةونعرف أنه لم يكن 

   .. يهتم بتسجيلها على الورق
 ، وربما نبع غموضه مـن أسـفاره الكثيـرة ، ونعرف أنه كان رجلا غامضا

ولعــل هــذا التنقــل الكثيــر   .. فقــد كــان دائــم الترحــال ولا يســتقر فــي مكــان
   .. كان سببا في جهل الناس له

كمـا أننـا لا  يخ مولـده ونشـأته العلميـة وأسـاتذته،نحـن لا نعـرف مـثلا تـار 
ويقــال أنــه عــاش فــي مصــر ودفــن فــي   .. نعــرف بالضــبط تــاريخ وفاتــه

   .. ويبدو أنه كان يتعمد الاختفاء وينفر من الشهرة  .. أرضها
ولـي مـع   .. وقد ترك النفري وراءه كتابا هو كتاب المواقـف والمخاطبـات

   .. هذا الكتاب قصة
عامــا أو نحــو ذلــك وقعــت علــى نســخة مــن الكتــاب طبعــت منــذ عشــرين 

وقـد أعـادت طبعـه بالأوفسـت  ،١٩٣٤ بمطبعة دار الكتب المصرية سنة
أمـا ناشـره الـذي عنـي بتصـميمه فهـو آرثـر يوحنـا  ، مكتبـة المثنـي ببغـداد

وكان زميلا لكلية بمبـروك فـي  ، اربري وهو محاضر بالجامعة المصرية



  

ت بعـد حصـولي علـى هـذه النسـخة اننـي وتصـور  ، جامعة كمبردج سابقا
   .. سأمضي ليلة طيبة في قراءة الكتاب أو ليلتين على الأكثر
كنــت أقــرأ   .. ولكننــي فوجئــت بلغــة الكتــاب ومضــمونه فــي نفــس الوقــت

فوجــدت نفســي كمــن يقــرأ كتابــا  بالســرعة التــي أقــرأ بهــا الكتــب الأخــرى،
   .. بالهيروغليفية

وأغضبني على المسـتوى الشخصـي أن أفشـل   .. لم أفهم كثيرا مما قرأته
  .. وتركتـه يـومين ثـم عـدت إليـه  .. في قراءة كتاب مكتوب باللغة العربيـة

وبقيــت أجــزاء فيــه خافيــة  ، ويمكــن القــول أننــي قرأتــه فــي عشــر ســنوات
لأن أسلوبه رمـزي كمـا هـو  ، وهناك صعوبة في فهم النفري ، على فهمي

وإن كان يمتاز بصياغته الرفيعة  ، االشائع في الأساليب الصوفية عموم
ثـم سـمعت أن باحثـا سـيناقش  ، البليغـة المركـزة المشـحونة بمشـاعر حيـة

فـــي جامعـــة القـــاهرة رســـالة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه عـــن النفـــري فأســـرعت 
وحصــل الــدكتور جمــال المرزوقــي علــى الــدكتوراه  ، بحضــور المناقشــة

ونجـــح هـــذا   .. كتـــاب وطبعـــت دار الزهـــراء للإعـــلام العربـــي رســـالته فـــي
  . الكتاب أن يسد الثغرات في فهمي وأعانني على فهم أفضل

  



  

  
  المواقف والمخاطبات 

  
يطلعنـــا النفـــري فـــي كتابـــه المواقـــف والمخاطبـــات علـــى مـــذهب صـــوفي 

التي هي  ، وهو مذهب يقوم على ما يسمى بالوقفة  .. حد كبير إلى جديد
شــكل ســلم تصــاعدي يبــدأ  نهايــة وتتــويج لسلســلة المجاهــدات التــي تأخــذ

 ، الوقفـة إلـى ثـم ، المعرفـة إلـى ثـم ، العلـم إلـى ثم يترقى السـالك ، من الجهل
وأخيــرا ينتهـــي أمــر المجاهـــد أو الســالك أو الواقـــف ـ علــى حـــد تعبيـــر 

ولكن شتان ما بين جهل حقيقي وجهـل   ..الجهل مرة أخرى إلى النفري ـ
صـــل الصـــوفي تمامـــا عـــن والوقفـــة عنـــد النفـــري تعنـــي أن ينف  .. مجـــازي
وذلــك لغلبــة الحقيقــة  ، ويفنــى عــن الكونيــة  ) كــل مــا ســوى االله  (الســوى 
وترتفـع الإثنينيـة التـي بـين  ، وفـي هـذا الفنـاء نـزول السـلام بالكليـة ، عليـه

وعـن  ، لأنـه فنـي عـن نفسـه ، فـلا يشـهد الصـوفي إلا الأحديـة ، االله والعالم
   . لتوحيدكل شئ في الوجود لكونه مستغرقا في ا

ويعترف الدكتور جمال أحمد المرزوقي في كتابه عن النفري بأن هناك 
وهــو أســلوب  ، صــعوبة فــي فهــم النفــري بســبب أســلوبه الرمــزي الغــامض

 ، واعترافات في أنصاف كلمات ، يحمل في طياته إشارات غير واضحة
   .. ومناجاة سرية تكاد تكون مصوغة على حد تعبير الأب بول نويا



  

أن النفـــري قـــد تلقـــى الأمـــر بـــألاّ يبـــوح للآخـــرين بمـــا يقـــع لـــه مـــن ويبـــدو 
وفيهـا الكثيـر مـن الجـرأة   .. ومن هنا جاءت لغتـه مجازيـة تمامـا ، تجارب

وترتـب  ، حـد الإغـراب إلـى والمغـامرة فـي النحـت والاشـتقاق الـذي يصـل
الأمــر  ، علــى ذلــك أن أصــبح أســلوب النفــري رمزيــا مغرقــا فــي رمزيتــه

ويوقفنـا علـى هـوة  ، ن اللسـان المعتـاد والمنطـق المـألوفالذي يخرجنـا عـ
   . هي حسب قول النفري برزخ فيه قبر العقل وفيه قبور الأشياء

وإن  ، وبالتالي فشرح نص النفري يصبح مهمة فيها الكثير من المخاطرة
   .. كان البحث عن الحكمة يستحق المخاطرة

وتبـــدأ . كـــذا وقـــال لـــيأوقفنـــي فـــي   : ويبـــدأ كتـــاب المواقـــف بقـــول النفـــري
   .. ـ يا عبد  : المخاطبات بقوله

وقال لي ما معناه أنه  ، وأوقفني معناه أن االله أيقظ قابليتي لتلقي التجلي
ويتصور النفري أن االله   .. عرفني بأن رفع حجابي فعرفت فكأنه قال لي

وإنمـا هـي لغـة الصـوفية فبـدلا مـن  ، ولسنا أمام دعوى نبوة ، أوقفه وحدثه
    : يقول ، يقول الواحد منهم انقدح في ذهني هذا الخاطر أن

  . قال لي ربي إيمانا منه بأن نبع الحقيقة وملهمها هو االله سبحانه
 



  

  
  الفناء في التوحيد

  
  ١٩٣٥ أثار كتاب المواقف والمخاطبات عند نشره في مصر سنة

فكتب عنه في  التفات الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه االله تعالى،
  : جلة الرسالة مقالا قال فيهم

وانه من الأدب الصوفي الذي  ، إن هذا الكتاب بدع من كتب التصوف
   .. لا يعرف نظيره

كما التفت إليه في الستينات من هذا القرن الشاعر اللبناني 
   ). اسمه على أحمد سعيد ( أدونيس

وتوجد طبعة حديثة لكتاب المواقف والمخاطبات قدّم لها وعلق عليها 
   .. الدكتور عبدالقادر محمود

أن النفري قد  ، ويرى الدكتور جمال المرزوقي في كتابه تجريد التوحيد
ولا نكون  ، أودع في المواقف والمخاطبات خلاصة آرائه في التصوف

مبالغين إذا قلنا إن المواقف والمخاطبات تستوعب مذهبه الصوفي 
إلا شرحا وتفصيلا وأن كل ما جاء في مصنفاته الأخرى ليس  ، بأسره

   .. لما احتوته
   . ويتمثل مذهبه الصوفي في الفناء في التوحيد



  

 ، إن الوقفة عنده تعني أن ينفصل الصوفي تماما عن كل ما سوى االله
وبالتالي يصل  ، ويفنى عن إحساسه بالكون لغلبة شهود الحق عليه

   .. ألا يشهد وجودا غير االله عز وجل إلى بمجاهداته
ويمكن القول إن  ، ن وتذوب الذات ولا يبقى سوى االله وحدهينمحي الكو 
وهو مقام لا نعرف صوفيا آخر  ، مقام تجريد التوحيد إلى النفري وصل

   .. وصل إليه وبلغ هذه الآفاق التي بلغها النفري
ولقد كانت قضية القائلين من الصوفية بالحلول أو الاتحاد مع الخالق  

من هنا نرى   .. مع الكتاب والسنةقضية تصادم التوحيد وتتعارض 
النفري ينفي عن نفسه القول بالحلول أو الاتحاد بين الخالق 

  :وحول هذا المعنى يقول  .. والمخلوق
ولا أنا  ، ولا حللت في شئ ، ولا خالطت شيئا ، ما أنا في شئ: وقال لي 

د أحد فرد صم ، أنا أنا ، ولا ما يقال ، ولا من ولا عن ولا كيف ، من شئ
   . أظهرت كل شئ ولا مظهر إلا أنا ، وحدي

سبحانك أنت فلا أشباه   .. إلهي: ويقول النفري مناجيا ربه عز وعلا
  .. ولا أمثال تشاكلك ولا شواكل تجانسك ، تماثلك

   . ليس كمثله شئ
  



  

  
  فيض إلهي 

  
ولم يقل  ، لم يقل النفري مثل الحلاج بحلول اللاهوت في الناسوت

وإنما عاش وحدة  ، كما قال البسطامي قبل الحلاج ، اللهأيضا بالإتحاد با
وكان الإسلام السني   . وتأملاته الصوفيه ، الشهود في كل خطراته

  :  يقول النفري في موقف الإسلام ، وجوارحه ، واضحا في قلبه
    .. هو ديني فلا تبتغ سواه فإني لا أقبل  : أوقفني في الإسلام وقال لي

فلا  ، وما أحكم عليك ، م لي بما أحكم لكهو أن تسل: وقال لي
فإن نفسك  ، ولا تطلب على حقي دليلا من قبل نفسك ، تعارضني برأيك

   .. لا تدلك على حقي أبدا
وإذا  ، وإذا قلت لك أن هذا لك تقول هذا لي ، اتبع ولا تبتدع  : وقال لي

 ، وتسمع قولي وتسلك طريقي ، قلت لك أن هذا لي تقول أن هذا لك
   . وقولك تحيرك وطريقك تحكمك ، وطريقي أحكامي ، ولي كلاميوق

    .. وخاطبه وتحدث إليه ، يتصور النفري أن االله أوقفه في موقف ما
بحيث تحولت بعده إلى  ، وقد كانت تجاربه الروحية من العمق والنفاذ

هذه العبارات الحكيمة المدهشة التي كان يقولها النفري وهو يسيح في 
   . الأرض



  

ومنهم محيي الدين بن  ، لقد لفت النفري نظر الصوفيين البارزينو 
وقال  ، فقد ذكره في خمسة مواضع من كتابه الفتوحات المكية ، عربي

ووصف كتابه بأنه كتاب شريف يحتوي على علوم  ، عنه كلاما طيبا
   . المقامات

وشرح  ، وهو صوفي كبير ، أيضا اهتم به عفيف الدين التلمساني
   : وقال فيها ، مواقفه

واالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الموصوف بالأسماء الحسنى 
ولا سمعت في مسموع منذ  ، ما رأيت في مكتوب ، والصفات العلا

  ) يقصد طائفة الصوفية  ( هذه الطائفة إلى أكرمني االله تعالى بالانتماء
وإني  ، أفصح عبارة عن التجليات التي ترد في المواقف والمخاطبات

وإنما هي فيض إلهي  ، أعتقد أن قدرة البشر تعجز عن هذه العبارات
   . فسبحان الوهاب

  



  

  
  موقف العز

  
  يبدأ كتاب المواقف والمخاطبات بموقف العز

  :أوقفني في العز وقال لي: يقول النفري
وأنا   ... ولا يصلح من دوني لشيء ، لا يستقل به من دوني بشيء

أظهرت الظاهر   .. ولا ترام مداومته ، ع مجاورتهالعزيز الذي لا تستطا
وأخفيت الباطن  ، وجوده إلى فما يدركني قربه ولا يهتدي ، وأنا اظهر منه

   . سبيله إلى وأنا أخفى منه فما يقوم على دليله ولا يصح
ولا رجعت الأسماع  ، لولاي ما أبصرت العيون مناظرها  : وقال لي
  بمسامعها
 ورجعت ، اطق العز لصمتت نواطق كل وصفلو نطق ن  : وقال لي

   . العدم مبالغ كل حرف إلى
موقف  إلى يدلف النفري ، وقد اخترنا جزءا منه  ... بعد موقف العز

   ... القرب
  :يقول أوقفني في القرب وقال لي

إلا على  ، ـ ما مني شيء أبعد من شيء ولا مني شيء أقرب من شيء
  .حكم إثباتي له في القرب والبعد



  

وأنا الذي لا  ، والقرب تعرفه بالوجود ، البعد تعرفه بالقرب  : قال ليو 
   . يرومه القرب ولا ينتهي إليه الوجود

لا بعدي عرفت ولا قربي عرفت ولا وصفي كما وصفي   : وقال لي
  .عرفت

وأنا البعيد لا كبعد  ، أنا القريب لا كقرب الشيء من الشيء: وقال لي 
  .الشيء من الشيء

وأنا  ، والبعد الذي تعرفه مسافة ، القرب الذي تعرفه مسافة: وقال لي 
   . القريب البعيد بلا مسافة

فمن شهدني لم  ، اللسان من نطقه إذا نطق إلى أنا اقرب: وقال لي
  .ومن ذكرني لم يشهد ، يذكر

رآني قلبك وما  ، تعرفت إليك وما عرفتني، ذلك هو البعد: وقال لي
  . رآني، ذلك هو البعد

تصفني ولا تدركني  ، تجدني ولا تجدني، ذلك هو البعد: ل ليوقا
تسمع خطابي لك من قلبك وهو مني، ذلك  ، بصفتي، ذلك هو البعد

  ..تراك وأنا اقرب إليه من رؤيتك، ذلك هو البعد ، هو البعد
  .وهكذا تمضي المواقف والمخاطبات



  

  
  موقـف البحـر

  
روحية وإبداعات يفضل بعض الصوفية أن يتكلموا عن تجاربهم ال

   . سواء كان نثرا أو شعرا ، فنهم
ونحن  ، ويفضل البعض كتمان التجربة وعدم الحديث عنها أمام الناس

ما  إلى وهي إشارة  .. نعرف قول الصوفي القديم أنا إن تكلمت احترقت
 إلى ولقد كان النفري ينتمي  .. يلقاه الصوفية حين يصرحون ولا يكتمون

   .. هذا الصنف الأخير
لقد ألقي في روعه أنه تلقى الأمر بأن يخفي عن الآخرين ما يجنيه 

   .. من تجربته
   : وإلى ذلك يشير بقوله
ثم سبعون مرة لا إذن لك أن تصف  ، ثم لا إذن لك ، يا عبد لا إذن لك

ولا كيف تأخذ منها خواتمي  ، خزانتي إلى ولا كيف تدخل ، كيف تراني
  .. حروف حرفا بعزة جبروتيولا كيف تقتبس من ال ، بقدرتي

فإذا تكلم فبالإشارة لا  ، وهذا الكلام يعني أنه غير مأذون بأن يتكلم 
   .. بالتصريح

   : يقول النفري في موقف البحر



  

ثم غرقت  ، والألواح تسلم ، أوقفني في البحر فرأيت المراكب تغرق
   . لا يسلم من ركب  : وقال لي ، الألواح
   . ى نفسه ولم يركبخاطر من ألق  : وقال لي
   . هلك من ركب وما خاطر  : وقال لي
وجاء الموج فرفع ما تحته  ، في المخاطرة جزء من النجاة  : وقال لي

   .. وساح على الشاطئ
ولا تلق بنفسك فيه فأحجبك  ، لا تركب البحر فأحجبك بالآلة  : وقال لي

   . به
   . في البحر حدود فأيها يقلك  : وقال لي
   . إذا وهبت نفسك للبحر فغرقت فيه كنت كدابة من دوابه  : وقال لي
   . غششتك إن دللتك على سواي  : وقال لي
   . إن هلكت في سواي كنت لما هلكت فيه  : وقال لي
والآخرة لمن أقبلت  ، وصرفتها عنه ، الدنيا لمن صرفته عنها  : وقال لي
  .وأقبلت به علي بها إليه،

وهو يريد أن يقول إن السلامة هي  ، الدنيا إلى يرمز البحر عند النفري
   . موهبة وليست كسبا للعبد

  



  

  
  شرح النص

  
   : يشرح التلمساني هذا النص الذي يسميه النفري موقف البحر فيقول

إن البحر رمز للدنيا بما فيها من مجاهدات ورياضات يختارها السالك 
   : لسؤا إلى وهو يشير هنا  ... االله عز وعلا إلى في رحلته

هل يسلك المرء بعلمه   ..االله تعالى إلى أي الأمرين يفضل في الوصول
   . أم يسلك بما يحمله قلبه؟

   .. إن النفري يرجح السلوك بالقلب
فالمعروف أن المراكب هي ما يتخذ طلبا  ، رأيت المراكب تغرق  : وقوله
   . للنجاة

 ، لامة موهبةأن الس إلى وهذه إشارة ، فإذا غرقت المراكب هلك الراكب
   .. وليست كسبا يعتمد على الأسباب

 إلى ومعنى قوله ورأيت الألواح تسلم أي أن راكب الألواح أقرب

السلامة لأن راكب الألواح في هذا البحر لم يعتمد على الأسباب 
لأن الألواح أسباب ضعيفة فكأن صاحبها اعتمد على  ، اعتمادا كليا

ت الألواح أي غرقت تلك الأسباب ومعنى وغرق ، الحق تعالى لا عليها
لا يصل من اعتمد في   : لا يسلم من ركب أي  : ومعنى قوله ، أيضا

طبعا مفهوم هنا أن النفري لا يتحدث عن السلوك  .. طريقه على سبب



  

فهذا كله مطلوب للحياة  ، والأخذ بالأسباب فيها ، في الدنيا
هل يعتمد  .. االله إلى إنما يتحدث النفري عن تجربة الرحلة .. الإنسانية

  فيها الإنسان على العبادة؟
أم يعتمد على صفاء  ، هل يعتمد على العلم؟ هل يعتمد على المعرفة

  قلبه وتجريده لتوحيد الواحد الأحد؟
    : إن النفري يقول ، إن الأسباب حجاب في هذه المنطقة أو هذا المجال

   . ى غيريلا تركب البحر فأحجبك بالآلة أي أحجبك باعتمادك عل
  غششتك إن دللتك على سواي: وقال لي

كل  إلى وهي عبارة تنهي عن الالتفات  .. هذه عبارة ذات أبعاد عميقة
   .. ما سوى االله سبحانه

 لا يحمل إلا االله تبارك وتعالى، ، إن قلب الصوفي إذا كان صوفيا حقا

   .. ولا يلتفت لغيره ، ولا يرى سواه
   . هذه صفة قلوب الصوفية



  

  
  العبادة الوجهية

  
جمال المرزوقي في كتابه تجريد التوحيد للنفري إن أهم ما   . يقول د

ولا  يميز مذهب النفري في التصوف هو فكرة الفناء عن شهود السوى،
 إلى نكون مغالين إذا قلنا إن هذه الفكرة هي أساس مذهبه من بدايته

   : وللفناء معنيان عند النفري ، نهايته
وبقائه بأفعال االله  ، فناء السالك عن أفعاله وإرادته إلى إنه يشير عنده

وهذا هو  ، فيفنى السالك عن رؤية أفعاله بقيام االله له في ذلك ، وإرادته
   .الفناء عن إرادة السوى

ويستخدم النفري الفناء بمعنى آخر يشيع في أقواله هو فناء السالك 
   . والبقاء باالله وحده  ) كل ما سوى االله  ( عن شهود السوى أو الأغيار

ويعني الفناء عن إرادة السوى ضرورة الإعراض عن العمل وعدم 
   . ونفي وجود الإرادة الإنسانية والإيمان بالقدر ، الاعتداد به

أهل العلم الذين يعبدون االله خوفا   .. قسمين إلى ويقسم النفري العابدين
الذين   ) دة الخالصةأهل العبا  ( والمحبون  .. من ناره وطمعا في جنته

ويسميهم أهل  ، لا خوفا ولا طمعا ، يعبدون االله تعالى لوجهه الكريم
   : وحول هذا المعنى يقول النفري  .. العبادة الوجهية



  

والذي يفهم عن حقي  ، الذي يفهم عني يريد بعبادته وجهي  : وقال لي
والذي يفهم عن نعمتي يعبدني رغبة لما  ، يعبدني من أجل خوفي

فإذا كان يقصد بعمله وجه  ، ندي نعرف أن العبد أجير من يعمل لهع
وإن كان يقصد بعمله الخوف من  ، االله تبارك وتعالى فهو أجير االله

    .. النار والطمع في الجنة فهو أجير ما يعمل من أجره
   : يقول النفري
إن عملت لي من  ، إنما تأخذ أجرك ممن أصبحت له أجيرا  : وقال لي
  . وإن عملت لي من أجل غيري فذاك لغيري ، ذاك ليأجلي ف

وإن كنت أجير  ، إن كنت أجير العلم أعطاك الثواب العلم  : وقال لي 
  . المعرفة أعطتك السكينة

فترى أين يبلغ العلم وترى أين  ، كن أجيري أرفعك فوق العلم  : وقال لي 
    . ولا يستطيعك الرسوخ ، فلا يسعك المبلغ ، ترسخ المعرفة

أهل : يقول النفري عن مكانة أهل العبادة الوجهية عند االله تعالى
   . أهل زيارتي ، أهل الشفاعة عندي ، العبادة الوجهية أهل خلتي



  

  
  المماليك والأحرار

  
ولكنه يؤمن بالدرجة نفسها  ، يؤمن النفري بضرورة التمسك بالعبادات

إلى االله  ولبضرورة عدم الاعتماد عليها أو الاعتداد بها في الوص
وما  ، االله تعالى ألا يعتمد على حسناته إلى وينبغي على السالك تعالى،

كما أن الأعمال   . لأن العمل قد يكون حجابا ، قدم من أعمال صالحة
   . ألواح غارقة لو شابها الرياء إلى الصالحة قد تتحول

باعتباره المتفضل المنعم  ، على العبد أن يتوكل على االله وحده
   :يقول النفري في هذا المعنى ، حسنات عليهبال

لا  ، أن ترى هدايتي لك بفضلي ، أتدري كيف تلقاني وحدك  : وقال لي
  .وأن ترى عفوي لا أن ترى عملك ، أن ترى عملك

وما يقوله النفري هنا موافق لما قاله ابن عطاء االله السكندري حين 
   : قال

 . ا لأنها برزت من االله إليكوافرح به ، لا تفرحك الطاعة إذا برزت منك
قيل  ، لا يدخل الجنة أحد بعمله  : يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

   . ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمته  : قال ، ولا أنت يا رسول االله
   : ويقول النفري في ذلك

   . ولا بالأحوال فتحول بك ، لا تكن بالأعمال فتقف بك  .. يا عبد



  

   . ولاتكن فتتفرق عنك ، لا تكن بالأسباب فتنقطع بك  .. يا عبد
بل إنهم يرون ألاّ فاعل مع  ، يري الصوفية أن الفاعل الحقيقي هو االله

   . بمعنى أنه لا وجود لغيره إلا في الوهم ، االله
   : يقول النفري في موقف الموت

ورأيت كل شيء لا  ، اوقفني في الموت فرأيت الأشياء كلها سيئات
 ، وناديت يا عملي فلم يجبني ، ورأيت الملكوت خداعا ، ر على شيءيقد

ورأيت كل شيء قد أسلمني ورأيت كل  ، وناديت يا معرفة فلم تجبني
وجاءني العمل فرأيت فيه الوهم  ، وبقيت وحدي ، خليقة قد هربت مني

  ..الخفي فما نفعني إلا رحمة ربي
 ، معظم الصوفية بذلك ويؤمن ، يؤمن النفري بالإتجاه القائل بالجبر
وإنما يعني أنهم تنازلوا عن إرادتهم  وليس معنى هذا أنهم بلا إرادة،

   . واختاروا أن يكونوا مجبورين ، لإرادة الحق
ويقصد . إن المماليك في الجنة والأحرار في النار  : يقول النفري

علوا أما الأحرار فلم يف ، بالمماليك هنا من تنازل عن إرادته لإرادة االله
   . ذلك



  

  
  الوقفة

  
 وهو يرى أن الفعل ينسب مجازا ، الإتجاه القائل بالجبر إلى يميل النفري

 وأن الإنسان لا إرادة له بالقياس االله تعالى، إلى وحقيقة ، الإنسان إلى

وهذا يعني في عالم السلوك فناء السالك عن إرادته  ، إرادة االله إلى
   ... وبقاءه بإرادة االله سبحانه

ولكنه يتميز عن كل من  ، ذا ما يتفق فيه النفري مع بقية الصوفيةوه
وتسميته  ، وتسميته لها بالوقفة ، سبقوه بتشريحه لأعلى درجات الفناء

 إلى أن يصل السالك ، وهذا غاية الغايات عنده  .. للفاني بالواقف

والوقفة عند النفري تعني أن ينفصل الصوفي تماما عن   .. الوقفة
   : يعبر النفري عن هذا الفناء الكامل بقولهو  .السوى
وما  ، فما أتاك فلن تفرح به ، اذا أقمت عندي جزت الكونية  .. ياعبد

  .فاتك فلن تأسى عليه
  إن في عبارة النفري جزت الكونية  : ويعلق أربري على ذلك قائلا

  .تعبيرا عن الفناء الكامل عند النفري
  يقول النفري  .. ي الرسوملماذا؟ لأن الوقفة تمحو الصور وتفن

ليس في الوقفة ثبت ولا محو ولا قول ولا فعل ولا علم ولا   : وقال لي



  

 ، والأفعال صور ، والأقوال صور ، والمحو صور ، جهل فالثبت صور
   .. والوقفة تمحو الصور وتفني الرسوم ، والعلوم والجهالات صور

لنفري كما يقول والحرف عند ا ، وصاحب مقام الوقفة خارج عن الحرف
سواء كانت الصورة روحانية  ، جمال المرزوقي يعني كل ذي صورة  . د

فإذا خرج السالك عن  ، أو جسمانية ، وكل ما سوى الباري تعالى حرف
عندئذ يدعو   .. الحروف والصور وبلغ هذا المقام كان الحق في شهوده

   . هذا المعنى يشير النفري بقوله إلى ، الصوفي فيستجاب له
وإذا خرجت  إذا خرجت عن الحروف خرجت عن الأسماء،: وقال لي

وإذا خرجت عن المسميات  ، عن الأسماء خرجت عن المسميات
 ، وإذا خرجت عن كل ما بدا قلت فسمعت ، خرجت عن كل ما بدا

   . فأجبت ، ودعوت
 والوقفة تعني عند النفري إماتة السالك عن السوى وفناءه باالله تعالى،

 ، والعلم علمه ، والمعرفة معرفته ، الواقف أن العمل عمل االله وهنا يشهد
إذ هو محو في حضور  ، فلا ينسب لنفسه عملا ولا علما ولا معرفة

   . لا نعت له ولا تسمية ، مشهوده عز وعلا
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